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 :ملخص البحث

تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن ملامح من إعجاز القرآن الكريم، وتفصح عـن شـيء مـن مظـاهر      
 في وقت مبكـر، حيـث كانـت    ة من سوره المكية التي نزلت على النبي بلاغته وبيانه، وذلك من خلال سور     

الدعوة الإسلامية في بداياتها، وكان تقرير أصول الإيمان من أهم أولوياتها، ولذا تجيء هذه الدراسة سـاعيةً    
 في السورة، وتحاول أن تزيل اللثام عـن شـيء مـن جماليـات           إلى الوقوف عند بعض أسرار النظم والتركيب      

الإيقاع والنغم فيها، مشدودة في كل ذلك إلى بيان طريقة القرآن في خطابه للمشركين فـي أوائـل دعوتـه،                  
ه            وكيف كان يرسم مشاهد سوره تركيبا وإيقاعا، كما ركزت الدراسـة علـى بلاغـة مـشهد العتـاب الموجَّـ

 . رسمه القرآن الكريم من جهة نظمه ونغمهكيف مطلع السورة، وإليه 
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 :قدمةم
ليس جديداً حين يُقال إنَّ إعجاز القرآن الكريم لـم يكـن مقـصوراً علـى منحـى واحـد،           

بل شمل إعجازهُ المناحي كلَّهـا، بمـا فيهـا عظمـةُ التعبيـر البيـاني الـذي كـان أبـرز مجـالات            

؛ ذلــك أنَّ العــرب فــي تلــك الفتــرة كــانوا أهــل    الإعجــاز فيــه حــين نــزل علــى نبينــا محمــد    

، وقــد بلغــوا أوج مــستويات الإفــصاح والبيــان، فكــان القــرآن الكــريم بمــا        فــصاحةٍ وبلاغــة 

 .احتوى عليه من إعجازٍ بيانيٍّ وتعبيريٍّ مُذهلاً لهم

، يتدارسـون خـصائص نظمـه ويـستجلون     وقد اعتنى العلماء منذ القـدم بكتـاب االله      

ــحون وجــوه التعبيــر فيــه، فعرضــوا لحقائقــه ومجازاتــه، و     تــشبيهاته طرائــق أســاليبه، ويوضِّ

 .واستعاراته، وكناياته وبدائعه، إلى غير ذلك من فنونه وأسراره التي لا تنقضي

وفـي هـذا الـسياق تــأتي هـذه الدراسـة التـي تحــاول أن تـضيء الأبعـاد الجماليـة والدلاليــة          

، كمـــا تـــسعى إلـــى الوقـــوف عنـــد الأســـرار )عـــبس(للتركيـــب القرآنـــي فـــي مـــشاهد ســـورة 

ع القرآنـي، ومـدى اهتمـام القـرآن بهـذه التقنيـة الجماليـة، وأثرهـا                 الجمالية التي تتصل بالإيقـا    

على المعنى والدلالة، حيث لحظ الباحث أن القرآن الكريم اعتمد بشكل بـارز علـى هـذين         

 .التركيب والإيقاع، في رسم مشاهدها وبناء أحداثها: الجانبين تحديداً

تركـــه الجماليـــات  وتحـــاول الدراســـة إلـــى جانـــب ذلـــك أن تكـــشف عـــن الأثـــر الـــذي ت  

ــا النـــصوص القرآنيـــة فـــي تقريـــر عقيـــدة التوحيـــد لـــدى      التركيبيـــة والإيقاعيـــة التـــي تحملهـ

مخاطبته مشركي مكة في أوائل عصر الإسلام، حيـث إنَّ الـسورة مـن أوائـل الـسور التـي                    

ــة،    نزلـــت علـــى النبـــي    فـــي مكـــة، فهـــي مـــن  قـــصار الـــسور ذات الفواصـــل القرآنيـــة العذبـ

 هنا كانت الدراسة مـشدودةً إلـى اسـتكناه        منة، والتراكيب المتوازنة، و   والإيقاعات الخفي 

 تركته هذه الجماليـات فـي تقريـر العقيـدة لـدى مخاطبتـه مـشركي مكـة، وكيـف           الذي لأثرا
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استثمر القرآن هذا الجماليات في التركيب والإيقاع المتميـز فـي طـرح موضـوعات الـسورة              

 .الكريمة ورسم مشاهدها

ــا وفــصلين، وتَمهيــد مُقدمِّــةٍ مــن مُكوَّنــةً الدراســة هــذه جعلــتُ فقــد ذلــك ولتحقيــق  أمَّ

 عـن  الثانيـة  فقرتـه  فـي  وكشفتُ ،وبلاغته القرآن إعجاز إلى بإيجازٍ فيه أشرتُ فقد التمهيد

 وأهـــم نزولهـــا وســـبب وفـــضلها اســـمها حيـــث مـــن الدراســـة هـــذه ميـــدان عـــبس ســـورة

 طبيعتـه  واقتـضت  ،السورة في تركيبال جماليات عن فكان الأول الفصل أما موضوعاتها،

 :مباحث أربعة يُقسَّم أن

 .والإنشاء الخبر جماليات: الأول المبحث

 .والتأخير التقديم جماليات: الثاني المبحث

 .والفصل الوصل جماليات: الثالث المبحث

 .الالتفات جماليات: الرابع المبحث

 مُكوَّنـاً  وجـاء  ،الـسورة  فـي  الإيقـاع  جماليـات  عـن  فكان الدراسة من الثاني الفصل أما

 :مباحث ثلاثة من

 .القرآنية الفاصلة جماليات: الأول المبحث

 .والمقابلة الطباق جماليات: الثاني المبحث

 .الموازنة جماليات: الثالث المبحث

 مــن راجيــاً الدراســة، هــذه إليهــا توصَّــلتْ التــي النتــائج أبــرز فيهــا بيَّنــتُ بِخاتِمــةٍ وختمــتُ

 ربِّ الله والحمـــد عليـــه، والقـــادر ذلـــك ولِـــيُّ إنـــه لوجهـــه، خالـــصةً يَجعلهـــا أن القـــدير المـــولَى

 .العالمين

@     @     @ 
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 بلاغة القرآن وسورة عبس: التمهيد
 : لمحة عن إعجاز القرآن وبلاغته-

 فهـو  ، القـرآن الكـريم يحتـلُّ موقـع الـصدارة مـن معجـزات نبينـا            نَّ إ القولُ النافلة من

 الثقلين بالإتيـان بمثلـه، بـل بعـشر سـورٍ منـه، بـل                لتي تحدَّى بها المولى     المعجزة الكبرى ا  

 .بسورةٍ واحدة، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ومعينا

 ثبــت وتــواتر أنَّ القــرآن كــان يأخــذ العــرب بروعــة بيانــه، حتــى إنهــم لا يملكــون      وممــا

ماعه فــي أنفــسهم حــين يــصغون إلــى آياتــه، بــل إنَّ بعــضهم كــان يأخــذ نفــسه خلــسةً لــس

 فــي بيتــه؛ ولهــذا حــاولوا أن يمنعــوا وصــوله إلــى أســماع النــاس؛ الليــل حــين يتلــوه الرســول 

 .لأنهم يعلمون قوة تأثيره، وروعة نظمه، وبديع تصويره، وجمال إيقاعه

 علــى حــصرها، القــرآن الكــريم لا يمكــن إعجــاز علــى أنَّ وجــوه )١( يتفــق العلمــاءويكــاد

 والفصاحة وجهٌ أصـيلٌ وجانـبٌ أسـاسٌ لهـذا الإعجـاز، بـل إنَّ               أنهم متفقون على أنَّ البلاغة    

ــد علــى أنَّ دراســة البلاغــة شــرطٌ مهــمٌ لمــن أراد أن يقــف علــى أســرار القــرآن      بعــضهم أكَّ

 .وتفسيره، وعمادٌ لا غنى عنه لمن رام السعي إلى الكشف عن بعض بلاغته وجمالياته

يه، وقيَّضه لك، وجعلك من أهله،      اعلم علَّمك االله الخير، ودلك عل     : " العسكري يقول

ــاؤه، علــم البلاغــة،          ــالتحفُّظ بعــد المعرفــة بــاالله جــل ثن ــالتعلُّم، وأولاهــا ب أنَّ أحــقَّ العلــوم ب

: ، ويقـول العلـوي عـن البلاغـة    )٢("ومعرفة الفـصاحة الـذي بـه يُعـرف إعجـاز كتـاب االله تعـالى              

الإجمـاع منعقـدٌ مـن جهـة     هي علمٌ يمكن معه الوقوف علـى معرفـة أحـوال الإعجـاز؛ لأنَّ             "

                                     
، والزركــشي فــي ٧٧: ، والــسكاكي فــي مفتــاح العلــوم٧٠:  إعجــاز القــرآننالخطــابي فــي بيــا:  القــدماءمــن) ١(

: محمــد دراز فــي النبــأ العظــيم: ، ومــن المحــدثين١١، ١/٣: والــسيوطي فــي معتــرك الأقــران، ٢/١٠٠: البرهــان
 .، وغيرهم٢٠٩

 .٩: كتاب الصناعتين) ٢(
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أهل التحقيق على أنه لا سبيل إلى الاطلاع على معرفة حقائق الإعجاز وتقرير قواعده من               

 وهــي أقــوالٌ تؤكِّــد وعــي    ،)١(" العلــم وإحكــام أساســه  هــذا الفــصاحة والبلاغــة إلا بــإدراك   

ازه، علمائنا بالوجه البلاغـي الـذي تميـز بـه القـرآن الكـريم حتـى غـدا وجهـاً مـن وجـوه إعج ـ                        

 البلاغة بوصفها وسيلةً للوصول إلى تلمُّس بعـض      سةكما تفصح عن إدراكهم لأهمية درا     

 .مواطن إعجازه وبيانه

ــن تــصدَّى  ولعــلَّ ــأليف أول مَ ــدة   للت ــو عبي  وجــاء بعــده الجــاحظ   ،)٢( فــي بلاغــة القــرآن أب

 القرآن حـين  فين  فقد تصدَّى للردِّ على الطاعني  )٤( أما ابن قتيبة   ،)٣(بمؤلفاته التي فُقد أكثرها   

خفي عليهم ما فيه من أفانين القول وأساليب الكـلام، وتبعـه الخطـابي الـذي أكَّـد علـى أنَّ                

القــرآن إنمــا صــار معجــزاً لأنــه جــاء بأفــصح الألفــاظ فــي أحــسن نظــم التــأليف مُــضمَّناً أصــحَّ    "

تنــى منهــا  اع)٦( وجــاء بعــدهم الرمــاني الــذي عــدَّ ســبعة وجــوهٍ للإعجــاز القرآنــي ،)٥("المعــاني

 .بالوجه الأرجح والأخص، وهو إعجازه البلاغي

 العلماء الذي توقَّفوا عند إعجاز القرآن البلاغي الباقلاني الذي أكَّد علـى أنَّ إعجـاز                ومن

القرآن يـأتي مـن جهـة مفارقتـه لجميـع وجـوه الـنظم المعروفـة فـي كـلام العـرب ومباينتـه                        

 أما عبـدالقاهر الجرجـاني      ،)٧(غير المقفَّى لأساليبهم في الشعر والسجع والكلام الموزون       

 مزايـا  أعجـزتهم : "فهو أبرز البلاغيين الذين اعتنوا بهذا الجانب، حيث لخَّص نظريته بقوله          

                                     
 .١/١٣: الطراز) ١(

 .١/٨: مجاز القرآن: انظر) ٢(

 .٤/٣٢: البيان والتبيين: انظر) ٣(

 .٢٠: تأويل مشكل القرآن: انظر) ٤(

 ).ن ثلاث رسائل في إعجاز القرآضمن. (٢٨:  إعجاز القرآنبيان) ٥(

 ).ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. (٧٥: النكت في إعجاز القرآن: انظر) ٦(

 .٢٨٧: إعجاز القرآن: انظر) ٧(
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 ه وبدائع راعتهم من مبادئ آي ـ    لفظه، نظمه، وخصائص صادفوها في سياق       فيظهرت لهم   

...  خبــر،ق كــلِّ مثــل، ومــسا ومقاطعهــا، ومجــاري ألفاظهــا ومواقعهــا، وفــي مــضرب كــلِّ      

  آية، فلم يجدوا في الجميع كلمةً       وآيةً ، سورة، وعشراً عشراً   وبهرهم أنهم تأملوه سورةً   

 ــنكــر يُينبــو بهــا مكانهــا، ولفظــةً    هنــاك أو أشــبه، أو أحــرى   صــلح غيرهــا أ أنَّرى شــأنها، و يُ

  والتئامــــاً وإتقانــــاًمــــاً ونظاهــــور، بــــل وجــــدوا اتــــساقاً بهــــر العقــــول، وأعجــــز الجم،وأخلــــق

 وكانـــت كتبـــه تؤكِّـــد علـــى هـــذه النظريـــة، وتـــسعى إلـــى ترســـيخ أســـسها   ،)١(..."وإحكامـــا

وقواعـدها عنـد مَـن يريــد أن يحلِّـق فـي فــضاءات الـنصِّ القرآنـي، ويـصل إلــى شـيءٍ مـن بيانــه           

 .وبلاغته

 الـذي أكَّـد     ه اسـتوعب الزمخـشري هـذه النظريـة واسـتثمرها تطبيقيـاً فـي تفـسير                وقد

 ولطائفــه إلا رجــلٌ بــرع فــي علمــي  لــى مــا دقَّ مــن معــاني كتــاب االله  فيــه علــى أنــه لا يــصل إ

 كمــا ســار علــى هــذا الــنهج ابــن عطيــة الــذي رأى أنَّ معجــزة القــرآن فــي    ،)٢(المعــاني والبيــان

 وغيـره مـن العلمـاء، ولـم يقتـصر القـول بهـذا الـرأي               )٤( وكذلك فعل الرازي   ،)٣(نظمه البلاغي 

شائعاً بين العلماء كافَّة، كابن خلدون الـذي أكَّـد فـي    على البلاغيين والمفسرين، بل كان      

 .)٥(مقدمته على أنَّ ثمرة البلاغة إنما هي في فهم الإعجاز من القرآن

 في دراسات البلاغيين وتطبيقات المفسرين يلحظ أنه يمكـن تـصنيف أهـمِّ              والمتأمِّل

لإيقـاع، ولعـلَّ تقـسيم      النظم، والتـصوير، وا   : وجوه الإعجاز البلاغي للقرآن في ثلاثة جوانب      

                                     
 .٣٩:  الإعجازدلائل) ١(

 .٢٣: الكشاف: انظر) ٢(

 .١/٥٢: المحرر الوجيز: انظر) ٣(

 .٣٤: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: انظر) ٤(

 .٥٥٣: مقدمة ابن خلدون: انظر) ٥(



 

 
٢٣٦

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

علوم البلاغة إلى ثلاثة علوم جاء ليشمل دراسة هذه الجوانب، فعلـم المعـاني يبحـث فـي               

أســرار الــنظم والتركيــب مــن خبــرٍ وإنــشاءٍ وتقــديمٍ وتــأخيرٍ وذكــرٍ وحــذفٍ وفــصلٍ ووصــلٍ   

وغيرهـا، وعلـم البيــان يـدرس التـشبيه والمجــاز والكنايـة وغيرهــا ممـا هـو داخــل فـي نطــاق         

 .ورة الفنية، أما علم البديع فيبحث في جماليات الإيقاع المعنوي واللفظيالص

 معينــاً لا ينــضب أبــداً -وســيظلُّ- يكــن مــن أمــر فقــد كــان القــرآن الكــريم   ومهمــا       

 البلاغــي أســلفتُ أنَّ الإعجــاز البيــاني وقــدللإعجــاز والجمــال بــاختلاف أبعادهمــا وتنوُّعهــا، ول

هــا، ومهمــا تكــاثرت الدراســات البلاغيــة وتنوَّعــت فــي القــرآن      مــن أبــرز تلــك الأبعــاد وأهم  

 . من نواحي إعجازه وبلاغتهيرٍالكريم فإننا لن نصل إلا إلى نزرٍ يس

 

@     @     @ 

 

 

 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٣٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 : سورة عبس-
 : وعدد آياتهاوترتيبهااسمها 

، وعُنونــت بــه فــي المــصاحف وكتــب التفــسير )عــبس(اشــتهرت هــذه الــسورة باســم 
، وهـم كتبـة الملائكـة      )٢()الـسَّفَرة (ع هذا فقد ورد لها أسماء أخرى، فـسُمِّيت          ، وم )١(والسنة

، وهو من أسماء القيامـة، ولعـلَّ تـسميتها          )٣()الصاخَّة(الذين يحصون الأعمال، كما سميت      
ابـــن أم (، و)٤()الأعمـــى(بهـــذين الاســـمين كونهمـــا لـــم يـــردا فـــي غيرهـــا، وسُـــميت كـــذلك  

 . )٥()مكتوم
ــر مــن أجــزاء القــرآن     ) عــمَّ(ور جــزء  عــبس إحــدى س ــ وســورة ــين والأخي الجــزء الثلاث

أـ والنازعاـت وقبـل التكـوير، أماـ ترتيبهاـ فـي النـزول فهـي الـسور                  الكريم، وقد وقعت فيه ثالثةً بعـد النب
الرابعة والعشرون، نزلت بعد النجم وقبل القدر، أما فـي المـصحف العثماـني فقـد جاـءت فـي المرتبـة                  

 المدينة ومكة والكوفة اثنتان وأربعون، وعند أهـل البـصرة    ل عند العاديِّن من أه    الثمانين، وعدد آياتها  
 .)٦(إحدى وأربعون، وعند أهل الشام أربعون، وهي مكيةٌ بالاتفاق

 :فضلها
ــة     حــديثٌ) عــبس( يثبــت فــي فــضل ســورة   لــم  خــاص، وكــلُّ مــا وجدتــه أحاديــث عامَّ

: قــال النبــي  :  قــالســقع  ذلــك مــا روي عــن واثلــة بــن الأ   مــنتــشمل الــسورة وغيرهــا،  
أُعطيــتُ مكــان التــوراة الــسبع الطــوال، ومكــان الزبــور المئــين، ومكــان الإنجيــل المثــاني،    "

 . )٧("وفُضِّلتُ بالمفصَّل

                                     
 .٣٠/٣٠١: التحرير والتنوير: انظر) ١(
 .٣٠/٣٩: ، روح المعاني٥/٥٣٨: ، فتح القدير٣٠/٣٢: تفسير الطبرسي: انظر) ٢(
 .٨/٢٤٩: ، نظم الدرر١٧/٥١: ، تفسير القاسمي٣٠/٣٩: ، روح المعاني٣٣٦: حاشية الخفاجي: انظر) ٣(
 .٣٠/٣٩: ، روح المعاني٤/٤٨٦: الفتوحات الإلهية: انظر) ٤(
 .٣٠/١٠١: التحرير والتنوير: انظر) ٥(
 .المرجع السابق نفسه: انظر) ٦(
، وأبــو عبيــد فــي فــضائل ٤/١٠٧: ، والإمــام أحمــد فــي مــسنده١٣٦: أخرجــه أبــو داود الطيالــسي فــي مــسنده) ٧(

 .٢٢/٧٦: ، والطبراني في المعجم الكبير١/٢٧٢: ، والبيهقي في السنن الصغرى١١٩: القرآن



 

 
٢٣٨

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

وقد اُختلفِ في المراد بالمفصَّل على أقوالٍ لـيس هـذا مجـال ذكرهـا، ومهمـا يكـن مـن            

 .)١( سائر الأنبياءلذي فَضُلَ به النبي أمرٍ فقد اتفقوا على أنَّ هذه السورة من المفصَّل ا

 : نزولهاسبب
 أحاديــث فــي ســبب نــزول بعــض آيــات الــسورة، منهــا مــا رواه مالــك فــي الموطــأ   وردت

فـي ابـن أم مكتـوم       ) عـبس وتـولى   (أُنزلـت   : " عـن أبيـه أنـه قـال        ةمرسلاً عن هشام بـن عـرو      

 رجـل مـن عظمـاء     يـا محمـد؛ اسـتدنني، وعنـد النبـي       :  فجعـل يقـول    جاء إلى رسول االله     

 ويُقبــل علــى الآخــر،  - عــن ابــن أم مكتــوم أي– يعــرض عنــه  المــشركين، فجعــل النبــي  

لا والــدماء، مــا أرى بمــا تقــول بأســا،   : يــا أبــا فــلان؛ هــل تــرى بمــا أقــول بأســا؟ فيقــول   : ويقــول

 .)٢( C  B  Az  } : فأُنزلت

ــقالــت عائــشة رضــي االله عنهــا  :  قــال بــن مالــك  أنــس الواحــدي عــن  وروى :  ي للنب

Ü  Û  Ú  Ù  Ø    } واســوأتاه، فــأنزل االله تعــالى   : نعــم، قالــت : أنحــشر عــراة؟ قــال  
Ýz )٣(. 

 :موضوعاتها
 الكبرى التي تتحدث عنها السورة هي إثبات الإيمان بـاليوم الآخـر وبيـان قـدرة          القضية

 علـى مـا حـدث مـع      السورة بعتاب الرسول ابتدأت على البعث والنشور، حيث     المولى  

 ثــم ذكــرت شــرف القــرآن وعظمتــه، وبينــت أنــه موعظــةٌ لمــن    ،ابــن أم مكتــوم الأعمــى  

 وإعراضـــه عـــن هديـــه، عقـــل وتـــدبَّر، وتحـــدثتْ عـــن جحـــود الإنـــسان وكفـــره بـــنعم االله  

 بخلق الإنسان والنظر فـي طعامـه وشـرابه، وخُتمـت            وأقامتْ الأدلة على وحدانية المولى      

 .قسام الناس في الآخرة إلى سعداء وأشقياءبمشهد يحكي أهوال يوم القيامة، وان

                                     
 .١/١٤٩: ، الإتقان في علوم القرآن٤/٢٨١: ، تفسير القرآن العظيم٢/٢٠٣: فتح الباري: انظر) ٨(

 .٢/١٢٢: الموطأ) ١(

 .١٥٧: أسباب النزول) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٣٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 : الأولالفصل
  التركيب في السورةجماليات
 جماليات الخبر والإنشاء       :  الأولالمبحث
 : جماليات الخبر في السورة-أ

ــه فــي أفهــامهم، فــذهب جمــعٌ        ــر، واختلفــت حقيقت تعــدَّدت تعريفــات البلاغيــين للخب

، وجعلـوا هـذا التعريـف جامعـاً لـه      )١(لـصدق والكـذب  منهم إلى أنه هـو الكـلام الـذي يحتمـل ا           

 مانعاً من دخول قسيمه وهو الإنـشاء، غيـر أنَّ هـذا التعريـف حـين طبُِّـق علـى كـلام االله                   

، قاصدين مـن ورائهـا غـضَّ النظـر عـن قائلـه،              )لذاته( اضطروا إلى إضافة كلمة      وكلام نبيه   

؛ إذ هـو     وكـلام رسـوله      كـلام االله    وأرى أن في هذا التعريف نوعاً مـن إسـاءة الأدب مـع              

يجعـل كلامهمــا المقطــوع بـصدقه محــتملاً للــصدق والكـذب، إضــافةً إلــى أنَّ فـي هــذا الــنهج     

 من حيـث تـرك نـسبته إليـه بـدعوى أنَّ ذلـك علـى سـبيل         نوعاً من الجُرأة على كلام االله    

 .)٢(الجدل والافتراض

مــا لا يتوقَّــف تحقــق   " إليــه هــو أنَّ الخبــر          وأرى أنَّ التعريــف الــذي يمكــن أن يُطمــأنَّ   

إحـداهما تُفهـم مـن الخبـر ويـدلُّ          : ، ولكـلِّ خبـرٍ يُـتلفَّظُ بـه نـسبتان          )٣("مدلوله على النطـق بـه     

عليها الكلام، وتسُمَّى النسبة الكلامية، والأخرى تعُرف من الخـارج والواقـع بقطـع النظـر                

                                     
: ، التعريفـات ١٦٤: ، مفتـاح  العلـوم  ٢٨٩: ، الـصاحبي ٧/٧٤: ، نهايـة الأرب   ٤: أدب الكاتـب  : انظر من القدماء  ) ١(

ــا  : ، ومــــن المعاصــــرين١١١: يــــة، الفوائــــد الغياث١٢٩ ــا وأفنانهــ ، البلاغــــة ١٠٣): علــــم المعــــاني(البلاغــــة فنونهــ
، معجــم ٢٣: ، علــم المعــاني٧٧: ، فــي البنيــة والدلالــة٤٥: ، دراســات فــي المعــاني والبــديع١٢٩: الاصــطلاحية

 .٤٦٤: المصطلحات البلاغية

 .٢٥٥: يات الجهاد، النظم القرآني في آ٨٨: بلاغة الكلمة والجملة والجمل: انظر) ٢(

 .٤٥: علوم البلاغة) ٣(



 

 
٢٤٠

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

ت النسبةُ الكلاميـةُ النـسبةَ الخارجيـةَ فـي          عن الخبر، وتسُمَّى النسبة الخارجية، فإذا طابق      

 .، وفي هذا التعريف تجنبٌ للمحظور)١(الإيجاب أو النفي كان الكلام صدقا، وإلا كان كذبا

وأول مــا يلفــت فــي هــذا الــسياق أن أغلــب آيــات الــسورة الكريمــة جــاءت بالأســلوب       

 قليلة سأشـير إليهـا   الخبري، ولم يعمد القرآن الكريم إلى استخدام الإنشاء إلا في مواضع          

في حينها، هذا مع أنَّ سورة عبس من قصار السور المكية المبكـرة فـي النـزول، ومعلـوم            

أنَّ القرآن يميل في أمثال هذه السور إلى تقريـر أصـول الإيمـان ومحاجـة المـشركين فيهـا،                    

ويــستخدم لــذلك أســاليب إنــشائية تــسهم فــي صــياغة هــذه الموضــوعات، وتتناســب مــع    

ين في تلك الفترة، ولعـل ذلـك يعـود إلـى سـبب نـزول الـسورة، والقـصة التـي                      حال المشرك 

 علـى عبوسـه حـين جـاءه      لنبيـه  بنُيت عليها، حيث افتُتحت بعتـابٍ لطيـفٍ مـن المـولى       

الأعمى، ثم بيَّنتْ شدَّة كفر الإنسان وتمرُّده على ربه الذي خلقه ورزقه، واختُتمت بتـصوير    

ه الموضـــوعات يتناســـب معهـــا الأســـلوب الخبـــري فـــي مـــشهدٍ مـــن مـــشاهد القيامـــة، وهـــذ

 .الغالب

ومن الأغراض البلاغية التي خرج إليها الخبر فـي الـسورة مـا يلحظـه المتأمـل فـي قولـه                     

 وهاتــان الآيتــان همــا مطلــع الــسورة، وفيهمــا  ، G  F  E  D  C  B  Az  } : تعــالى

 وقطَّـب فـي وجهـه حـين      أنه اشتغل عن ابن أم مكتـوم         عن نبيه    إخبارٌ من المولى    

أقبل عليه يريد أن يسأله عن بعـض أمـور دينـه، غيـر أنَّ المقـصود مـن ذلـك لـم يكـن مجـرَّد                           

، الإخبــار، فكــل مَــن شــهد الحادثــة كــان يعــرف بــذلك، بــدءاً مــن العــابس وهــو الرســول     

ومــروراً بــالمعبوس لأجلــه وهــو المــشرك أو المــشركون الــذي كــانوا بحــضرته فــي تلــك           

، فكل أولئك كانوا يعرفـون      تهاءً بالمعبوس في وجهه وهو ابن أم مكتوم         اللحظة، وان 

                                     
 .٤٦: المرجع السابق: انظر) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤١

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 في ذلك المشهد، وحتـى الـذين لـم يـشهدوا الحادثـة لـم يكـن مقـصود                    ما صدر عن النبي     

القرآن في خطابه لهم في هذه الآيات مجـرَّد إخبـارهم عمَّـا حـدث فـي تلـك اللحظـة، وإنمـا               

فعـل، وتوبيخـه بـسبب انـشغاله عـن هـذا الأعمـى         علـى هـذا ال     كان المقصود عتـاب النبـي       

الذي قصده مُـتحمِّلاً صـعوبة الطريـق وخطـر الأعـداء كـي يـسترشد بـه، وإذا بـه يقابلـه بهـذا                    

 .العبوس ويتولى عنه منشغلاً بدعوة رهط من صناديد قريش وسادتهم

 فــي العتــاب ستعملةٌ الخبــر مُــوصــيغة: "يقــول ابــن عاشــور عنــد تفــسيره لهــذا المطلــع

 علـى الاعتنـاء بـالحرص        وهـو اقتـصار النبـي        ، الخبـر  نه الغفلة عن المقـصود الـذي تـضمَّ        على

 فيمـا يقـارن ذلـك مـن     ل مـع الـذهول عـن التأمُّ ـ     ،على تبليغ الدعوة إلـى مـن يرجـو منـه قبولهَـا            

إنَّ هـذا العتـاب الـذي أفـاده الخبـر فـي             : ، وأقـول  )١("تعليم من يرغب في علم الدين ممـن آمـن         

، إلـى حـدِّ اللحـظ    رة الكريمة أفاد المبالغة في التسامي بـأخلاق الرسـول           مطلع هذه السو  

بالعين والتقطيب بالجبين، حتى مع منَ لم يتمكن من ملاحظة ذلك على وجهه، ولما نزل              

، )مرحبـاً بمـن عـاتبني فيـه ربـي     : ( إذا لقيـه  يقول لابن أم مكتـوم      هذا العتاب كان النبي     

 .)٢(واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما) ؟ لك من حاجةهل: ( لهويقول

تأكيــدٌ لهــذا العتــاب، ومزيــد تأديــبٍ وتأنيــبٍ   ) الأعمــى( بـــوفــي وصــف ابــن أمِّ مكتــوم  

، حيث إنَّ العمى يوجب العطف والرأفة والشفقة لا التولي والعبوس، خاصـة             لرسول االله   

دون أحد، كمـا أنَّ فـي هـذا الوصـف           ممن بعُث رحمةً للعالمين، وللناس جميعاً، وليس لأحدٍ         

 ومـن كـان معـه        في قطعه الحوار الذي كان جاريا بين النبي          بيان عذر لابن أم مكتوم      

 التعـرضُ في تلك اللحظـة مـن مـشركي مكـة وأسـيادهم؛ ولهـذا أشـار المفـسرون إلـى أنَّ                  

                                     
 .١٠٥، ٣٠/١٠٤: التحرير والتنوير) ١(

 .٣٠/٦٩: ، روح المعاني٨/٣٢٤: ، نظم الدرر٥١٧: أسباب النزول: انظر) ٢(



 

 
٢٤٢

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

 ،ةُ والـسلامُ بـالقومِ  لعنوانِ عماهُ إمَّا لتمهيدِ عُذرهِ في الإقدامِ على قطعِ كلامِـه عليـه الـصلا    

 ،)١(تـولَّى لكونِـه أَعْمـى   :  قيـلَ كأنَّـه  ، وإمَّـا لزيـادةِ الإنكـارِ   ،والإيذانِ باستحقاقِه بـالرفقِ والرأفـةِ     

 وإيمـاء إلـى أن كـل ضـعيف يـستحق      ، دفـع إيهـام الاختـصاص بـالأعمى المعنـي     فيـه  أن   كما

 .)٢(الإقبال من مثله

فـي  ) المجـيء (قرآن الكريم يستخدم فعـل      وقد ذكر بعض أهل النظر والتفسير أنَّ ال       

للدلالـة  ) الإتيـان (سياقاتٍ خاصةٍ للدلالة على الصعوبة وشدَّة المشقَّة، بينما يستخدم فعـل     

، ولعلَّ التعبير بالمجيء في خبر هذه الآية الكريمة يعُزِّز من صـحة هـذا    )٣(على عكس ذلك  

هــدٍ ومــشقَّة؛ إمــا لأنــه لا يبــصر   إلا بعــد جالاســتنباط، فهــذا الأعمــى لــم يــصل إلــى الرســول  

الطريق، أو لوعورته ومـا فيـه مـن عقبـات، أو لخـشيته مـن إيـذاء المـشركين، فهـو فـي كـل                  

الأحوال قد وجد العناء والمشقة في الوصول إلى هدفه النبيل الذي قصده، حيث كان يبغي    

ب الـذي    عن بعض أمور دينه، ومع صعوبة الوصـول ونبـل الهـدف يتأكـد العتـا                سؤال النبي   

 إلـى   حمله خبر هذا المطلع، ويزيد التأنيب، ويتعاظم التوبيخ الذي يوجهه المولى الكـريم              

 .رسوله الأمين 

وقــد اســتخدم القــرآن الكــريم فــي الــسورة بعــض الجمــل الخبريــة لأغــراض بلاغيــة       

سعى إلـى تحقيقهـا وإيـصالها إلـى المتلقـي، مـن تلـك الأغـراض التهديـد والوعيـد، كمـا يجـد                

 فقد كان السياق القرآني يتعجَّب من       ، z|  {    ~  �  ¡   ¢  } : مل في قوله تعالى   المتأ

 عليــه، حــال الإنــسان، وكيــف تجــاوز بــه الكفــر بربــه كــل حــد، وهــو يــرى دلائــل قــدرة االله  

 .وإسباغ نعمه وأفضاله، منذ نشأته الأولى حتى بعثه

                                     
 .٣٠/٦٩: ، روح المعاني٩/١٠٧: ، إرشاد العقل السليم٨/٥٠٥: أنوار التنزيل: انظر) ١(

 .٣٠/٦٩: روح المعاني: رانظ) ٢(

 .٥٩٧: ، لمسات بيانية١/٩: المفردات: انظر) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

لمـشهد، وأغلـبهم علـى     المفسرون في معنى هذه الآيـة ومناسـبتها فـي هـذا ا            واختلف

 إلــى أنــه )٢( ثــم اختلفــوا إلــى أي شــيء يتوجَّــه، فــذهب فريــقٌ مــنهم،)١(للــردع والزجــر) كــلا(أنَّ 

مـن أنَّ الكـافر ينكـر هـذا          z  y  x  wz     }  } : متوجِّهٌ إلى ما قبلهـا ممـا يـومئ إليـه قولـه            

 إقــلاع، وإبطــالاً لمــا ردعــاً لهــذا الإنكــار وزجــراً لاسترســاله عليــه دون) كــلا(النــشر، فجــاءت 

:  لهـذا الإبطـال، أي     علـةً   z {    ~  �  ¡}: يعتقده من عدم إمكانية البعث، ويكـون قولـه        

 .لو قضى ما أمره االله به لعلم بطلان زعمه أنه لا ينشر

 {    ~  �  }:  قولـه يـه ممـا يـومئ إل    ) كـلا ( من جعل الردع متوجهاً إلـى مـا بعـد            )٣(ومنهم

¡z ،  هـذا  علـى ) كلاّ (وموقعذا الكافر من أنه قد أدَّى حقَّ االله عليه،  أي ليس كما يقول ه 

f  e  } :  نشأ عن مضمون جملة     بيانيٌّ استئنافٌ بعدها   جملة وال ، من استئناف  الوجه جزءٌ 

  i  h  gz ــدِ ، ومــا بعــدها  إمكــان ى الكــافر إلــى دلالــة الخلــق الأول عل ــ   أي إنمــا لــم يهت

 وفـي تفـسير الآيـة ومناسـبتها أقـوالٌ           ، الـذي أمـره االله      حـق النظـر    الخلق الثاني لأنه لم يقـضِ     

 . وكلها مما يحتمله النصُّ القرآني وله وجهٌ من المناسبة،)٤(غير ذلك

 يكن فإنَّ الشاهد في هذه الآية صياغتها بأسلوب الخبر، وما تضمَّنته من تهديدٍ              ومهما

الـذي اعتـاد القـرآن    ) كـلا (دع شديدٍ لهذا الإنسان الكافر، وتأمَّل افتتاحها بحرف الزجر والر 

الكريم أن يأتي به في سياقات التخويف والترهيب، ومشاهد الغضب الإلهي، وهو مما يزيـد               

 .من شدَّة الوعيد والتهديد الذي تضمَّنه خبر هذه الآية الكريمة

                                     
 .٥/٣٨٤: ، فتح القدير٨/٤٢٠: البحر المحيط: انظر) ١(

 .١٩/٢١٩: الجامع لأحكام القرآن: انظر) ٢(

 .٢٣/٢٢٦: ، التفسير البسيط٢٤/٢٨٦: جامع البيان: انظر) ٣(

 .٥/٣٨٤: ، فتح القدير٦/٢٠٦: النكت والعيون: انظر) ٤(



 

 
٢٤٤

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

 فــي هــذا المــشهد يــدرك عظــم مــا موقعهــا إنَّ النــاظر فــي هــذه الآيــة والمـــتأمِّل فــي ثــم

من وعيدٍ وتهديـد؛ ذلـك أنهـا جـاءت فـي سـياق تعجُّـبٍ مـن شـدَّة كفـر هـذا                       اشتملت عليه   

 وهـو الـذي يـسَّره    مهـين،  عليـه، فهـو الـذي خلقـه مـن مـاء            الإنسان، مع أنـه يـرى قـدرة االله          

الــسبيل، وهــو الــذي أماتــه وأقبــره وبعثــه يــوم القيامــة، وهنــا يتعــاظم التهديــد ويزيــد الوعيــد،  

بـة حـين تطـرق سـمعه هـذه الآيـة بعـد مـشهد بيـان القـدرة              ويشعر المتلقي بمزيـدٍ مـن الره      

 .وتعداد النعم

 مما زاد من شدَّة الوعيد الذي ضمَّنه القرآن هذه الآية حرصـه علـى انتقـاء الألفـاظ                 ولعلَّ

، حيث إنَّ الثانيـة تـدلُّ علـى نفـي         )لم(على  ) لـمَّـا(التي تألفت منها، فقد آثر الوحي الإلهي لفظ         

 ،)١(فهي إضافةً إلـى ذلـك تفيـد اسـتمرار النفـي إلـى وقـت الـتكلُّم                 ) لـمَّـا(أما   في الماضي،    فعلال

وفي هذا دلالةٌ على استمرار العصيان الذي يصدر عن هذا الإنسان الكـافر، فهـو مقـيمٌ علـى       

ــرَه( بــه، ثــم تأمَّــل إيثــار القــرآن للفظــة   أمــره االله مــاعــدم قــضاء  التــي خُتمــت بهــا الآيــة ) أَمَ

 وقدرته وجبروته، فهو لا يحثُّ الإنسان علـى        أنها توحي بعظمة المولى      الكريمة، وكيف 

عبادتـــه أو يحـــضُّه علـــى التفكـــر فـــي دلائـــل خلقـــه وكيفيـــة نـــشأته، بـــل يـــأمره أمـــراً بـــذلك،  

ــداً مــن           ــراً أو استــشارة، بــل أمــرٌ حــازمٌ جــازم، وهــو مــا يــضيف مزي فالمــسألة ليــست تخيي

 الغـضب الإلهـي   جـوِّ نته الآيـة الكريمـة، وينـسجم مـع     التهديد والوعيد على الخبر الذي تـضمَّ     

 .والزجر والردع الذي يفيض به هذا المشهد من السورة

كما يرى  - نماذج من آيات السورة الكريمة التي وردت بصيغة الخبر، وقد جاءت             هذه

 فــي غايــة البلاغــة ومنتهــى الفــصاحة، وكانــت فــي تراكيبهــا ونظامهــا وأغراضــها  -المتأمــل

خــدم الفكــرة الرئيــسة فــي الــسورة الكريمــة، وتنــسجم مــع جوهــا العــام الــذي    البلاغيــة ت

                                     
 .٤/٤١٨: النحو الوافي: انظر) ١(
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 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 حـين جـاءه الأعمـى فعـبس      للرسـول  يفيض في جزءٍ منـه عتابـاً لطيفـاً وجهـه المـولى       

وتولى، وتتناغم مع جزءٍ آخر من جوها الذي يمتلـئ تهديـداً ووعيـداً لـذلك الإنـسان الجاحـد                 

كبرَّ، وأنكر البعث والحساب، مع ما يراه مـن دلائـل      المنكر الذي أوغل في العناد، وطغى وت      

 . على كلِّ شيءظاهرة في النفس والآفاق على قدرة ربه 

 : جماليات الإنشاء في السورة-ب

، أو  )١("يتوقَّف تحقق مدلولـه علـى النطـق بـه         " عكس الخبر، أي هو الكلام الذي        الإنشاء

ذيب علـى رأي مـن عـرَّف الخبـر بعكـس            هو الكلام الذي لا يصح أن يقابل بالتصديق أو التك         

 الإنــشاء إلــى قــسمين؛ فــإن اســتدعى مطلوبــاً غيــر حاصــل وقــت )٢(ذلــك، وقــسم البلاغيــون

الأمر والنهـي والتمنـي والاسـتفهام والنـداء، وإن لـم      : الطلب فذاك الطلبي، وأنواعه خمسة    

والقـسم  الترجـي والقـسم وصـيغ المـدح والـذم وغيرهـا،        : يستدعِ فذاك غير الطلبـي، ومنـه      

ــالأغراض       ــاليبه بـ ــى أسـ ــامهم بـــسبب غنـ ــع اهتمـ ــين وموضـ ــار البلاغيـ ــطُّ أنظـ ــو محـ الأول هـ

 .والملاحظات البلاغية بخلاف أساليب القسم الثاني

 النظر فـي سـورة عـبس وملاحظـة الأسـاليب الإنـشائية التـي اسـتخدمها القـرآن                  وعند

قــسم الأول، وواحــد مــن   فــي صــياغة دلالات آياتهــا يجــد المـــتأمل أربعــة منهــا، ثلاثــة مــن ال     

القسم الثاني، وسأحاول فيما يأتي أن أقف عند جماليات هذه الأساليب، وأثرها فـي الدلالـة              

 .التي سعى القرآن الكريم إلى تحقيقها وإيصالها إلى المتلقي

H  } :  الـذي تـضمنه قولـه تعـالى        هام الإنشاء الطلبي في الـسورة أسـلوب الاسـتف         فمن

P  O  N   M  L  K  J  I  Q   z ، جــاء هــذا الاســتفهام بعــد أن صــوَّر     وقــد 

                                     
 .٤٥: علوم البلاغة) ١(

 .١٩٢: ، دلالات التركيب٢/٢٣٧: ، مواهب الفتاح٢/٢٣٦: مختصر المعاني: انظر) ٢(



 

 
٢٤٦

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

 مــن العبــوس والتــولي حــين أقبــل عليــه الأعمــى، القــرآن الحالــة التــي كــان عليهــا الرســول 

 ،يعود إلى ابن أم مكتوم     ) لَعلَّه( والضمير في    ،والخطاب في هذا الاستفهام موجه إليه       

در من العبوس والتـولي والإعـراض؟   أيُّ شيء يجعلك دارياً بحاله حتى يصدر منك ما ص     : أي

 بالموعظـة  ره بالإِسـلام وتـذكُّ  يـه  فـي تزكِّ  أي أنـك طمعـتَ   ،للكـافر ) لَعلَّـه ( الضمير في    وقيل

 والأول أقــوى وأنــسب ،)١( كــائنيــه ف مــا طمعــتَ أنَّ فمــا يــدريكَ، عــن غيــرهولــذلك أعرضــتَ

 .)٢(للسياق وعليه أغلب المفسرين

نى الإنكار والتوبيخ، فهو لا يطلب جواباً ولا ينتظر   في هذه الآية يحمل مع     والاستفهام

 . افتُتحت بهما السورةاللتانردَّا، بل هو امتدادٌ وتأكيدٌ للغرض الذي تضمنته الآيتان 

 لمـا  ؛مجـرى الاسـتفهام  ) لعـلَّ ( القـرآن الكـريم التَّرجـي الـذي تـضمنته لفظـة        أجـرى  وقد

 ؛ علـى تـسليط الدرايـة علـى التَّرجـي     عنى منصبٌّ الم لأنَّ؛ من معنى الطَّلب في التَّعليق    ابينهم

 التزكِّـي  قِمع تحقُّ ـ) لعلَّ (وكلمةُ ،)٣(ر أو التذكُّزكِّيالت:  ما هو مترجّى منه   تدري لا: إذ التقدير 

 ؛ عليـه الـصلاةُ والـسلامُ      ليه أو على اعتبارِ معَْنى الترجِّي بالنسبةِ إ       ،واردةٌ على سنَنِ الكبرياءِ   

 فكيــفَ إذا كــان   ،عــراضَ عنــه عنــد كونِــه مرجــوَّ التزكِّــي ممــا لا يجــوزُ        الإللتنبيــه علــى أنَّ 

 .)٤(؟مقطوعاً بالتزكِّي

  بالتزكِّي التطهُّر مـن الـذنوب بالعمـل الـصالح بـسبب مـا يتعلَّمـه مـن النبـي                   والمقصود

ويتلقَّنه من الشرائع، والتذكُّر الاتعاظ وحصول الفائـدة مـن الموعظـة، وفـي الجمـع بينهمـا                  

 ذلـك العلـم الـذي       فلعـلَّ : "ا الاستفهام شمول الخير الذي سيحصل له، يقـول الـرازي          في هذ 

                                     
 .١١٩٧: ، الكشاف٨/٥٠٧: أنوار التنزيل: انظر) ١(
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 . ٥/٣٨٢: ، فتح القدير٩/١٠٧: إرشاد العقل السليم: انظر) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 أو يـشغله بـبعض مـا        ، ينبغـي، وهـو الجهـل والمعـصية        لا عـن بعـض مـا        طهِّره عنك يُ  قَّفهيتل

 فهو بين تطهُّرٍ عن معصيةٍ وانشغالٍ بطاعة، وهو ما يؤكِّد من قـوة          ،)١(" وهو الطاعة  ،ينبغي

 أعـرض عنـه مـع رجـاء حـصول أحـد هـذين الأمـرين أو                  حيـث  ،ه إلـى النبـي      العتاب الذي وُجِّ  

 .كليهما

 علـى  وقدَّمـه  ا، كلي ـاً رجاء إسلام قريش أمر    عدَّ  في هذا المشهد أن النبي       والملاحظ

 الخطــاب القرآنــي بــصيغة الاســتفهام المعلَّــق فجــاء ،الأمــر الجزئــي الــذي هــو إجابــة الأعمــى

 تطييــب وهــي خاصــة، مــن جهــة كلــي أمــرٌ ة فــي الحقيقــهــوزئــي  هــذا الجأنَّ ليؤكِّــدبــالترجي 

ــراء       أدخــل فــي الإخــلاص   وهــذا ،قلــوب الفقــراء والــضعفاء وإهمــال جانــب أهــل الغنــى والث

 .)٢( التهمة والرياءة، وذلك مظنَّوابتغاء رضوان االله 

 كتــر أنَّ وهــي إلــى قاعــدةٍ مهمــةٍ فــي الــدين،  للنبــي اً فــي هــذا الاســتفهام تنبيهــ إنَّثــم

 الإرشاد والتعلـيم بالنـسبة      فائدة حيث إنَّ    ،)٣( عن طريق الاحتياط   المعلوم للموهوم خارجٌ  

 لأنـه جـاء طالبـاً       ؛ موهـوم   وبالنـسبة إلـى أولئـك المـشركين أمـرٌ          ، معلـوم  إلى هذا الأعمى أمـرٌ    

 . مستهزئين معاندينؤوا جاوهم ،مسترشداً

ان سعياً إلـى تزكيـة غيـره، وهـو مـا       ك أنَّ في هذا الأسلوب إيماءً إلى أنَّ إعراضه        كما

ينافي عموم رسالته؛ ولهذا جاء التوبيخ، ثم إنَّ فيـه تـذكيراً لـه بـأنَّ ذوات الـصدور لا يعلمهـا              

 إشارةٌ أيضاً إلى أنَّ من تصدَّى لتزكيتهم من الكفـرة           وفيه ،)٤( حتى مع اجتهاده     إلا االله   

                                     
 .٣١/٥٤: التفسير الكبير) ١(

 .٣٠/٤٢: غرائب القرآن: انظر) ٢(

 .المرجع السابق نفسه: انظر) ٣(

 .٨/٣٢٤: نظم الدرر: انظر) ٤(
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ر إلــى ثــراء هــذا الأســلوب وتعــدد أغراضـــه       فــانظ ،)١( يُرجــى مــنهم التزكِّــي والتــذكُّر أصــلاً     لا

 أبـدع اسـتثمار    ثمرهاالبلاغية، وكيف اسـتخدمها القـرآن الكـريم أجمـل اسـتخدام، واسـت             

ــى نبيــه            ــشديد واللطيــف فــي آن واحــد إل ــاب ال ــه ذلــك العت فــي رســم هــذا المــشهد، وتوجي

 .د الدهر فلا يمكن له أن ينساه أب، الذي تعلَّم درساً مهماً من ربه الرحيم الكريم 

 أساليب الاستفهام التي اعتمد عليها القرآن الكريم في صياغة مشهد آخر مـن             ومن

`  g  f  e  d    c    b      a  } : مــشاهد هــذه الــسورة الكريمــة مــا ورد فــي قولــه تعــالى 

  n  m  l  k  j  i  hz ، ورد هذا الاستفهام في سياق التعجُّب من شدَّة         قد ف 

 وجحـوده بنعمـه      وكيف أنه تجاوز كل حـدٍّ فـي جرأتـه علـى ربـه                كفر الإنسان وطغيانه،  

 .وإنكاره لأفضاله، مما استحقَّ معه دعاءً إلهياً عليه بالقتل

 يأتي الاستفهام الرباني ليـسأل عـن الـشيء الـذي صُـنع منـه هـذا الإنـسان المتجبـر،                      ثم

حقيقتــه؛ لأنــه ويستفــسر عــن المــادة التــي خُلــق منهــا، غيــر أنَّ هــذا الاســتفهام لــيس علــى   

 ،، وسـبحانه أن يخفـى عليـه شـيء فـي الأرض أو فـي الـسماء                 استفهامٌ صادر عن المـولى      

، ثم إنَّ المستفهم عنه في هذه الآية هو المادَّةُ التي خُلق منها الإنسان، والخالق هو االله                  

فهو الأعلـم بـالجواب، إضـافة إلـى أنَّ الاسـتفهام لـم يتـرك دون جـواب، بـل جـاء الكـشف               

ــ ــه تفــصيلات اســتدعاها          عن ــيس هــذا فحــسب، بــل أُضــيف في ــة مباشــرة، ل ــة التالي ه فــي الآي

 .المشهد، واحتاجها السياق، كما سيأتي بيانه في موضعه من هذا البحث

ولذلك فإنَّ الاستفهام في هذه الآية خرج عن حقيقته إلى غرض بلاغـي، وهـو التقريـر                 

والجـو العــام، حيـث إن الآيـات كانــت    والتحقيـر، أمـا التقريــر فمـستفاد مـن ســياق المـشهد      

تتحدث عن شدة كفر هذا الإنسان وتتعجب من تجاوزه الحدود في الجحود والإنكار، مع           

                                     
 .٩/١٠٧: إرشاد العقل السليم: انظر) ١(
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 عليـه، ويعـاين مـن أفـضاله التـي لا تعـدُّ ولا تحـصى، وهنـا يـأتي تقريـره                       ما يـرى مـن نعـم االله         

هـا، وبيـان حقارتهـا،      على هذه الأفضال والنعم، إضافة إلـى تقريـره علـى المـادة التـي خلـق من                 

  حدٍّ في الطغيان؟كلَّفكيف والحالة هذه يتكبَّر ويتجبَّر، ويتجرأ على أوامر ربه، ويتجاوز 

 التحقير فمستفادٌ مـن الجـو العـام للمـشهد أيـضاً، حيـث تتعجَّـب الآيـات مـن شـدَّة                 أما

لاسـتفهام   ايـأتي  لمجاوزته حدود الطغيان، ومـن ثـمَّ   قتلكفر هذا الإنسان، وتدعو عليه بال  

 أنـه مخلـوقٌ     ظـنُّ عن المادة التي خُلق منها، والشيء الذي أُنشئ منه، وكأنَّ مَـن يـرى حالـه ي                

من شيءٍ عظيم، أو منشأٌ من مادةٍ رفيعةٍ يستحقُّ معها أن يفخر بنفسه، وربما تسوغِّ له               

ــه؛ ولهــذا يجــيء الجــو    هــذا الطغيــان والجــرأة علــى أوامــر االله     ــر عــن اتبــاع آيات اب  والتكبُّ

 مـن   عـن مخلـوقٍ    الـشنيعة صـادرةٌ    والتـصرفات الصادم ليكـشف عـن أنَّ كـلَّ هـذه الأفعـال             

 يخـرج مـن الرجـل إلـى رحـم       قليـلٍ  فحسب، مـن مـاءٍ      وضيعة، من نطفةٍ    حقير، ومادةٍ  شيءٍ

 كـان أصـله مـن مثـل     ن م َـ والغـرض منـه أنَّ  ، مهـينٌ  حقيـرٌ   النطفـة شـيءٌ     أنَّ  شكَّ ولا"المرأة،  

 وهنـا يـصل العجـب أقـصاه، وتبلـغ           ،)١(" لا يكـون لائقـاً بـه       ر فالنكير والتجبُّ  ،هذا الشيء الحقير  

 أ ويتجــرَّر، هــذا التكبُّــ كــلَّر أن يتكبَّــ حقيــرةٍالحقــارة منتهاهــا، إذ كيــف لمخلــوق مــن نطفــةٍ

  أنشأه؟ن خلقه، وأفضال مَن مَعَم وهو يرى في كلِّ زمانٍ ومكانٍ نِةً خاصَّرأة، هذه الجُكلَّ

لمتأمـل النظـر فـي ألفـاظ هـذا الاسـتفهام وتركيبـه سـيجد فيـه مـا يـوحي                       يعيـد ا   وحين

الدالـة علـى التحقيـر، والإتيـان بهـا          ) شـيء (بغرض التحقير ويشير إليه، فإيثار القـرآن للفظـة          

، وتنكيرهـا أيـضا، ثـم النظـر إلـى طبيعـة الاسـتفهام        ) نطفـة مـن (منُكَّرة، ثم الإجابة بعبـارة      

 مما يُشعر المتلقـي بحقـارة هـذا المخلـوق وضـعفه، ووضـاعة             والسياق الوارد فيه، كلُّ ذلك    

 .ما خُلق منه ومهانته، وهو ما يريد القرآن الكريم إيصاله في استخدام هذا الأسلوب

                                     
 . ٣١/٥٧: التفسير الكبير) ١(
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 تنبَّه المفسرون إلى هـذه الأغـراض البلاغيـة التـي خـرج إليهـا الاسـتفهام فـي هـذه                      وقد

 ،)١(" منــهلــققريــر علــى حقــارة مــا خُ  علــى معنــى التاســتفهام: "الآيــة، فــأبو حيــان يقــول بأنــه 

 من ألبـسه أثـواب الـشرف بعـد تلـك           وأنَّ ، وحقارته ته لخسَّ  مبينٌ أسلوبٌ "نه أ رىوالبقاعي ي 

 لزيـادة  والاستفهام: " ويقول النيسابوري،)٢(" منه بالشكر لا بالكفر والحقارة جديرٌ ةالخسَّ

 لـه، فـذكر أوَّل    تحقيـرٍ اسـتفهام : " فقـد ذهـب إلـى أنـه     دل أمـا ابـن عـا      ،)٣("التقرير فـي التحقيـر    

 مهـينٌ،  النطفـة شـيءٌ حقيـرٌ         أنَّ  ولا شكَّ  ، ih g  f  e z}: لى وهو قوله تعا   ،مراتبه

 ريـر  وهي أقوالٌ تؤكِّد ما ذكرته في البداية مـن أنَّ التق     ،)٤(!"ر كان أصله ذلك كيف يتكبَّ     نومَ

 .والتحقير من أبرز الأغراض التي تُفهم من هذا الاستفهام

 أن يُشار إلى غرضٍ آخـر يتـضمَّنه هـذا الاسـتفهام، وهـو التـوبيخ، حيـث إنَّ فيـه                      كنويم

 بيانِ إفراطِه في الكفرانِ بتفـصيلِ مـا أفـاضَ عليـه مـن مبـدأ فطرتِـه إلـى منُْتهَـى                      فيشروعاً  "

 ويـأتي   ،)٥(" لقضاءِ حقهِّا بالشكرِ والطاعةِ مـع إخلالِـه بـذلكَ          جبةِعمرهِ من فُنونِ النعمِ المو    

 الاستفهام مع جوابه توبيخاً لـه علـى تقـصيره فـي شـكر ربـه، وإخلالـه بـأوامره، بـل إنـه                      هذا

يقابــل ذلــك بــالكفر والجحــود مــع حقارتــه ومهانتــه، فوبَّخــه القــرآن الكــريم مــن خــلال هــذا 

 .الأسلوب

 كان المشركون ينكرون البعث، ويُكذبِّون بيوم القيامة جيء بهـذا الاسـتفهام    ولما

 سـؤال   ةوجـيء بهـذا الاسـتدلال بـصور       ... دلال على إبطال إحالتهم البعـث     الاست "فيدالذي ي 
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 والاســتفهام...  قُــرن الاســتفهام بــالجواب عنــه   لــذلكوجــواب للتــشويق إلــى مــضمونه؛ و   

 يس هنــا لــالمقــام وجعــل المــستفهم عنــه تعيــين الأمــر الــذي بــه خلــق الإنــسان لأن ،صـوري 

ثبــات إمكــان إعــادة الخلــق بتنظيــره بــالخلق       بــل المقــام لإِ ، االله خلــق الإِنــسان لإِثبــات أنَّ

 .)١("الأول

 ؛ مـن فعـل الخلـق      المعلوم  الجلالة   لفظعائد إلى   ) خلقه: ( المستتر في قوله   والضمير

 ولذلك تجاوز القـرآن هـذه الحقيقـة         ، خالق الإنسان  ه المشركين لم يكونوا ينكرون أن     لأنَّ

امي، وهـي تقريـره بمـادة خلقـه،        هي المقصودة في هـذا المـشهد الاسـتفه         ىإلى حقيقةٍ أخر  

ــره وغــروره وشــدَّة كفــره وهــو علــى هــذه الحــال مــن        وبيــان حقارتهــا، وتوبيخــه علــى تكبُّ

 .المهانة

 الأساليب الإنشائية الطلبية التي يجدها المـتأمل في مشاهد سورة عبس ما جاء          ومن

 حيث وردت هذه الآية بصيغة الأمر، وذلك عـن     ،  :{§ ¦  ¥ ¤  £zفي قوله   

 إلـى  الموجَّـه مـن المـولى    ) فلينظـر (ريق استخدام الفعل المـضارع المقـرون بـلام الأمـر            ط

 .الإنسان المتضمنِّ أمره بالنظر في طعامه

 علــى الإنــسان، وإيــراد بعــض  مظــاهر قــدرة االله عــداد هــذه الآيــة فــي ســياق توجــاءت

كفـره؛ تأكيـداً    النعم التي تفضل بها عليه بعد أن كـان مطلـع المـشهد يتعجَّـب مـن شـدَّة                    

على أنه لم يُقدِّر نعَِم ربه، ولم يقضِ ما عليـه مـن أوامـر، ويفُـصِّل البقـاعي فـي مناسـبة هـذه                       

 تفصيل ما له في نفسه من الآيات، وأشـار إلـى مـا لـه مـن                  د ردعه بع  ولما: "الآية بما قبله بقوله   

 فيمـا لـه مـن       م شرع يقيم الدليل على تقصيره بأنه لا يقدر على شكر نعمة المنع            ،النقائص

 نبِّـهٍ  مُ ، علـى الإنـشار بآيـات الآفـاق         دالٍّ فـي أسـلوبٍ   !  فكيـف بغيرهـا    ،المطعم الذي بـه قوامـه     

                                     
 .٣٠/١٢٢: التحرير والتنوير) ١(



 

 
٢٥٢

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

:  عـن ذلـك  سببِّاً فقـال م ُـ ، بقائه المستلزم لدوام احتياجـه إلـى ربـه   دَّةعلى سائر النعم في مُ 

 {¤   £z  )١(. 

 إنَّ مـا مـرَّ ذكـرٌ للـنعم     لفقي ـ المفسرون وجوهاً في بيان مناسبة الآية لمـا قبلهـا،      وذكر

 شـروعٌ فـي ذكـر الـنعم الخارجيـة، وقيـل إنَّ فـي الآيـات الأولـى ذكـراً                    لآيـة الذاتية، وفي هذه ا   

للنعم الخاصة، وفي هـذه الآيـة ومـا بعـدها ذكـرٌ للـنعم العامـة، وقيـل إنَّ مـا مـرَّ نعـمٌ متعلقـةٌ              

 وعلــى كــلٍّ فــإنَّ هــذا الانتقــال  .)٢(بالحــدوث، وهــذه الآيــة بدايــة ذكــرٍ للــنعم المتعلقــة بالبقــاء 

 ذكر الدلائل الموجودة فـي      كلما "أنه فيه   المـتأملعادةٌ جاريةٌ للقرآن الكريم؛ حيث يلحظ       

 فجــرى ههنــا علــى تلــك العــادة ، فإنــه يــذكر عقيبهــا الــدلائل الموجــودة فــي الآفــاق ،الأنفــس

 .)٣(" وبدأ بما يحتاج الإنسان إليه،وذكر دلائل الآفاق

ر أغـــراضٌ بلاغيـــةٌ ســـعى القـــرآن الكـــريم إلـــى تحقيقهـــا وإيـــصالها إلـــى  هـــذا الأمـــوفـــي

 خلقـه مـن مـاءٍ    حيـث  علـى هـذا الإنـسان،    المتلقي، حيث تضمَّن امتناناً وتفضُّلاً من المولى      

 الذي سيميته ويقبره ويبعثه يـوم       ومهين، ورزقه من حيث لا يحتسب، ويسَّره السبيل، وه        

 هذه المنن التي لا تحدُّ والأفضال التـي لا تعـدُّ مـن ربـه     القيامة، فكيف يكفر ويطغى وهو يرى 

 !المتعالي في عظمته وجلاله؟ قُتِل ما أكفره

 سام بإحياء النبات من الأرض الهامدة علـى إحيـاء الأج ـ           استدلالاً ر أنَّ في هذا الأم    كما

 بـالنظر مقـصود    ولهذا رأى بعـض المفـسرين أنَّ ال        ،)٤(قا متمزِّ  وتراباً  باليةً ظَاماًبعدما كانت عِ  

                                     
 .٨/٣٣٠: نظم الدرر) ١(

 .٣٠/٧٩: ، روح المعاني٩/١١١: ، إرشاد العقل السليم٨/٥١٥: أنوار التنزيل: انظر) ٢(

 . ٣١/٥٩:  الكبيرالتفسير) ٣(

 ٤/٦٠٧: تفسير القرآن العظيم: انظر) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٥٣
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 وجـاء   ،)١( يتفـانى أهلهـا     شـيءٍ   عاقبة الدنيا على أيِّ    ل ليتأمَّ ؛إذا صار رجيعاً  : أيإلى الطعام هنا    

 الاســتدلال ردَّاً علــى إنكــار الإنــسان الكــافر للبعــث، وعــدم إيمانــه بالحــساب والنــشور، هــذا

 عتقـد لطغيان؛ لأنـه ا هذا الإنكار الذي جعله يبالغ في الكفر والجحود، ويتجاوز كلَّ حدٍّ في ا  

أنه لن يحاسبه أحـد، وتـوهَّم أنَّ هـذه الحيـاة عبـثٌ لا تنتهـي بحـسابٍ ولا عقـاب، فجـاء هـذا                

الأمر ليفُنِّد هذه المـزاعم، ويهـدم هـذه الأوهـام، ويلفـت نظـر الإنـسان إلـى أمـرٍ يـستدلُّ مـن                         

ــه، و  خلالــه علــى قــدرة االله  يقلــع عــن  علــى بعثــه ونــشره ومحاســبته، لعلــه يرتــدع عــن غيِّ

 .عناده

ــه ابــن عاشــور إلــى هــذين الغرضــين     الامتنــان والاســتدلال، فأشــار إليهمــا فــي    : وقــد تنبَّ

معرض حديثه عـن هـذه الآيـة الكريمـة، فقـال مُعرجِّـاً علـى مناسـبتها للـسياق الـذي وردت                        

 انتقــل إليــه فــي معــرض الإرشــاد إلــى ، آخــر علــى تقريــب كيفيــة البعــث اســتدلالٌوهــذا: "فيــه

 وكــان الانتقــال مــن الاســتدلال بمــا فــي خَلْــق الإنــسان مــن بــديع  ،نــسان مــا أهملَــهتــدارك الإِ

ــصنع مــن دلائــل قائمــةٍ    ــى الاســتد ...  بنفــسهال ــأحوالٍلالإل ــات    موجــودةٍ ب  فــي بعــض الكائن

 علــى منَّــة وتعريــضاً باله، وتفننــاً في ــ، الإنــسان ترســيخاً للاســتدلال  لحيــاةشــديدة الملازمــة  

 وحيـاة مـا ينفعـه مـن         نـسان،  من نعمة النبات الذي به بقاء حياة الإ        ،الإِنسان في هذه الدلائل   

 .)٢("الأنعام

 مع غـرض الاسـتدلال غـرضٌ بلاغـي الآخـر لا يقـلُّ أهميـةً عـن بقيـة الأغـراض                     ويتقاطع

البلاغية التي يمكن أن تُفهم من الأمر بالنظر في هذه الآية، وهـو التأمُّـل والتفكُّـر والاتعـاظ                   

 ؛)٣( والاعتبـار  التـدبُّر  المقـصد بـالنظر هنـا نظـر           بعض المفسرين على أنَّ    نصَّ ولهذا   والاعتبار،

                                     
 .٨/٤٢١: ، البحر المحيط٦/٢٠٧: النكت والعيون: انظر) ١(

 .٣٠/١٢٩: التحرير والتنوير) ٢(

 .٣/٤٨٠: ، بحر العلوم٣٠/٤٨: غرائب القرآن) ٣(



 

 
٢٥٤
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 مـن الإنـسان التـدبُّر والتفكُّـر فيـه؛ لأنـه             بولهذا اختار القرآن الكـريم الطعـام تحديـداً ليطل ـ         

 الـضروري  ر لينظـر إلـى هـذا الأمـر الميـسَّ          ، لـه   إليه، وألـزم شـيءٍ      به، وأقرب شيءٍ    شيءٍ ألصق"

 ، ينسيه ما فيها مـن العجـب   سرها يُ  فإنَّ ، إلى قصته العجيبة اليسيرة    لينظر ر،الحاضر المكرَّ 

ــا بيـــد القـــدرة التـــي   خطـــوةٍ وكـــلُّ، كمعجـــزة خلقـــه ونـــشأته  معجـــزةٌوهـــي  مـــن خطواتهـ

|  {    } :  المفـسرين إلـى صـلة هـذه الآيـة بمـا قبلهـا وهـي قولـه                    أحد ولذلك نبَّه    ؛)١("أبدعته

  ¢   ¡  �  ~z  ًما أمره االله     ي ويؤدِّ ضيإذا أراد الإنسان أن يق    : أي:  المعنى  أنَّ مبينا   من 

 هـذا النظـر   ي ف فإنَّ؛ منهنه ورزقه إياه، ومكَّ    وكيف أوجده له     ، فلينظر إلى طعامه   ،تكاليف

 وهـي أغـراضٌ تتناسـب    ،)٢( وإخـلاص العبـادة لـه   ، ما يعينه علـى طاعـة خالقـه    ر والتفكُّ روالتدبُّ

ــسورة    ، وتنــسجم مــع حــال المخــاطبين فــي ذلــك الوقــت، حيــث كــان        مــع الجــو العــام لل

 .مشركو مكة في غاية التكذيب للبعث والنشور، وفي منتهى الإنكار للجزاء والحساب

 حيــث اقتــصر القــرآن ،)٣(الاكتفــاء:  الفنــون البلاغيــة التــي تــضمَّنتها الآيــة الكريمــة ومــن

 أكثر مـن آثارهـا فـي المـشروب،     الكريم على المطعوم دون المشروب؛ لأنَّ آثار القدرة فيه 

 ثـم إنَّ هنـاك اكتفـاءً فـي هـذا الاكتفـاء، وبيـان ذلـك أنَّ         ،)٤(واعتبار التغليب لا يخفـى مـا فيـه        

 من وجودهـا حتـى   دَّ وهي التي لا بُ   تقدِّمة،مُ: إحداهما ؛ الذي يتناوله الإنسان له حالتان     الطعام

 ــ وهــرة،متــأخِّ: والثانيــة ،يــدخل ذلــك الطعــام فــي الوجــود    منهــا فــي بــدن  دَّي الأمــور التــي لا بُ

 كانــت الحالــة الأولــى أظهــر للحــسِّ لا  ولمــاالإنــسان، حتــى يحــصل الانتفــاع بــذلك الطعــام،  

                                     
 .٦/٣٨٢٥: في ظلال القرآن) ١(

 .١٥/٢٩٠: التفسير الوسيط: انظر) ٢(

: البلاغـة العربيـة  : انظـر . وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم فيكتفى بأحدهما لنكتة بلاغية       ) ٣(
١٦٣ . 

 . ٣٠/٨٠: روح المعاني: انظر) ٤(
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 ينتفــع بهــا كــل  يــث تكــون بحأن دَّ دلائــل القــرآن لا ب ُــلأنَّ ؛جــرم اكتفــى االله تعــالى بــذكرها 

غــة القــرآن فــي الإيجــاز  وهــذا مــن بلا،)١( فــلا بــد أن تكــون أبعــد عــن اللــبس والــشبهة ،الخلــق

 .قولوتصرُّفه في فنون ال

 المــراد النظــر إلــى   أنَّمــع الطعــام  المنظــور إليــه ذاتَجعــل القــرآن يُلحــظ هنــا أنَّ وممــا

 وذلـك  ،أسباب تكونه وأحوال تطوره إلى حالة انتفاع الإنسان بـه وانتفـاع أنعـام النـاس بـه          

 ــ ــن أســ ــراد أحوا   لوبمــ ــذوات والمــ ــماء الــ ــام بأســ ــة الأحكــ ــا إناطــ ــه ،لهــ ــالى كقولــ :  تعــ

{CBAz ) جاز للكلام على الإِيإجراءً كما أنَّ فيه ،)٢(أكلها:  أي،)٣: المائدة 

 .الذي يُفصِّله ما بعده

 جاءت الأساليب الإنـشائية فـي الـسورة الكريمـة علـى نظـمٍ بليـغٍ وتركيـبٍ بـديع،                لقد

لاغيـــة مـــع  البضـــهاوانـــسجمت مواقعهـــا فـــي ســـياقاتها التـــي وردت فيهـــا، وتناغمـــت أغرا 

 وتهديـدٍ شـديدٍ للإنـسان       مشاهدها وجوهـا العـام الـذي تـوزَّع بـين عتـابٍ لطيـفٍ للرسـول                  

الكــافر، واســتثمر القــرآن الكــريم الاســتفهام والأمــر اســتخداماً فــي غايــة الإعجــاز لخدمــة  

الفكرة الرئيسة للسورة الكريمـة، ولإيجـاد دلالاتٍ مهمـة مـا كـان لهـا أن توجـد بغيـر هـذه                  

 .الأساليب

@     @     @ 

 

                                     
 .١٦/٢٣١: ، اللباب٣١/٥٩: التفسير الكبير: انظر) ١(

 .٣٠/١٢٩: التحرير والتنوير: انظر) ٢(



 

 
٢٥٦
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  والتأخيرالتقديمجماليات : الثاني المبحث
 يكــون الحــديث عــن التقــديم والتــأخير فــي الــدرس البلاغــي فــإنَّ عبــارة شــيخ           حــين

 الجرجاني تكون حاضرةً بقوةٍ في هـذا الـسياق، حيـث يقـول عنـه بأنـه                 هرالبلاغيين عبدالقا 

عيد الغاية، لا يزال يفترُّ لك عن بديعة،       المحاسن، واسع التصرُّف، ب    بابٌ كثير الفوائد، جمُّ   "

ويفــضي بــك إلــى لطيفــة، ولا تــزال تــرى شــعراً يروقــك مــسمعه، ويلطــف لــديك موقعــه، ثــم  

تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قُدِّم فيه شيء، وحُولِّ اللفـظ عـن مكـانٍ إلـى             

لاغيين بالتقـديم    وهو حديثٌ في غاية الأهمية، يكشف بوضوحٍ عن مدى عناية الب           ،)١("مكان

 .والتأخير، وإدراكهم لقوة تأثيره في الكلام إذا أُحسن استخدامه

 أنَّ العـــرب أتـــوا بالتقـــديم والتـــأخير ليـــدلوا مـــن خلالـــه علـــى  )٢( العلمـــاءأحـــد ذكـــر وقـــد

 علـى حكـم مـا يختارونـه،         يـه تمكنهم في الفصاحة، وقـوة ملكـتهم للكـلام، وتـصرفهم ف           

في معانيـه؛ ثقـةً بـصفاء أذهـانهم، وهـو مـا يلحظـه دارس              وانقياده لهم لقوة ملكتهم فيه و     

 .البلاغة المتأمل في كلامهم ونصوصهم الأدبية

 والتأخير في الكلام مزيةً فريدة، ترفع درجات الكلام إلى م البلاغيون أنَّ للتقدي  وأيقن

منــابر البلاغــة ومنــصات الإعجــاز، فكيــف إذا كــان هــذا الكــلام بعيــداً عــن عبــث العــابثين،       

 !غرض منه زيادة الإيمان واليقين، ومنَْ أحسن من االله قيلاوال

 فـــي هـــذا البـــاب كثيـــراً مـــن القـــضايا المتـــصلة بـــه، منهـــا التقـــديم  )٣( البلاغيـــونويبحـــث

والتــأخير بــين جــزأي الجملــة، والتقــديم والتــأخير بــين معمولاتهــا، والتقــديم والتــأخير بــين      

                                     
 .١٠٦: دلائل الإعجاز) ١(

 .١٦٦: مقدمة ابن النقيب: ظران) ٢(

: ، التبيــان فــي البيــان ٢/٢٣٩: ، المثــل الــسائر ٤٤٧-١/٣٨٩: ، شــروح التلخــيص ١٩٤: مفتــاح العلــوم : انظــر) ٣(
 .٣/٣٠٣:  في علوم القرآنن وما بعدها، البرها٢٣٠: ، الطراز١/١٧٢
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وا إلـى أهـمِّ الأغـراض البلاغيـة للتقـديم           المفردات في الجملـة الواحـدة، وغيرهـا، كمـا أشـار           

التشويق، وإرادة تعجيل المقصود، والتأكيـد، وتقويـة الحكـم، والتخـصيص،            : والتأخير مثل 

 . من الأغراض التي تتناسب مع المقام، وتتناغم مع السياقوغيرها

 فــي هــذا المبحــث إلــى الوقــوف عنــد بعــض مواضــع التقــديم والتــأخير التــي       وسأســعى

هــا فــي ســورة عــبس، محــاولاً تلمُّــس بعــض جماليــات هــذا الأســلوب وأبــرز  يمكــن ملاحظت

أغراضه البلاغية، وحتى يكون الحديث في هذا المبحث ذا منهجية واضحة سأقسم أنواع            

 :التقديم والتأخير في السورة إلى قسمين

 .التقديم والتأخير الحاصل بين الأجزاء الرئيسة في الجملة أو بين معمولاتها: الأول

 .التقديم والتأخير الحاصل بين الصفات أو المفردات المتعاطفة: ثانيال

ــين       التقــديم : الأولالقــسم ــة أو ب ــين الأجــزاء الرئيــسة فــي الجمل ــأخير الحاصــل ب  والت

 .معمولاتها

ــأخير فــي الــسورة الكريمــة بــين الأجــزاء        فمــن  المواضــع التــي حــصل فيهــا تقــديم وت

 : {  V U  T  S  Rيـراه المتأمـل فـي قولـه          معمولاتها مـا     نالرئيسة في الجملة أو بي    

  j  i  h   g  f    e  d c b a  ̀ _  ̂ ]  \  [  Z  Y   X Wz ، 
فقد وردت هذه الآيات في سياق وصف المشهد الذي بدأت به السورة، وذلـك حـين عـبس                  

 فــي وجــه الأعمــى وتــولى عنــه حــين جــاءه يــسعى طلبــاً للخيــر والهدايــة، وفــي هــذه    النبــي 

 وفيـه يكـشف القـرآن الكـريم عـن      ،ت يستمر الخطاب العتابي اللطيف الموجـه إليـه      الآيا

 .مزيد من تفصيلاته

 فـي تلـك اللحظـة، وتكـشف عـن       الآيات الكريمـة تفـصح عمَّـا صـدر عـن النبـي           وهذه

 نزلت هذه السورة، والعلة التي لأجلها وُجِّه إليه هذا العتـاب اللطيـف،           لهالسبب الذي من أج   

 إليـه راجيـاً التـذكُّر والتزكِّـي، قـد امـتلأ قلبـه خـشيةً مـن               قبل ابن أم مكتوم     وذلك حين أ  
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، فتلهَّى عنه وانـشغل بغيـره، وأقبـل علـى ذلـك الكـافر المعانـد، وتـصدَّى لـه ومـال                    المولى  

 مـن العلـم والخيـر والحـق      أنه مـستغنٍ بقوتـه وقومـه ومالـه عمَّـا عنـد رسـول االله          معإليه،  

 مــن واجبــه أن لــيس هــذا الموقــف، مبينــاً أنــه ر القــرآن الكــريم عليــه  ينكــوهنــاوالإســلام، 

 .يؤمنوا أو يهتدوا، بل يكفيه إبلاغهم فحسب

 متعـددة لأسـلوب التقـديم أسـهمت فـي زيـادة            شـواهد  هذه الآيـات الكريمـة       وتضمَّنت

جماليات هذا المشهد القرآني، وأكَّـدت علـى إعجـازه، وتناغمـت مـع الـسياق الـذي جـاءت                    

 .يات أكمل تناغم، وتناسبت مع المقام الذي وردت فيه أجمل تناسبفيه الآ

) أنـت ( هذا الأسلوب البديع تقديم ضمير المخاطـب         ماذج ما يلحظه المتـأمل من ن     وأول

العائـد    :{  j  i  h   g zوفـي قولـه        :{Y X  WV zبعد إظهاره في قوله     

مـن هـذا التقـديم يكمـن فـي اسـتثنائية          السرَّ البلاغـي     ولعل،  في الموضعين إلى ذات النبي      

 وخصوصيته التي تميزه عـن غيـره، خاصـةً فـي هـذا الموقـف الـدعوي الـذي يُعـدُّ                    المخاطب  

 .وظيفته الأولى والمقصود من إرساله

 تقديم ضميرهِ عليه الـصلاةُ  وفي: " أبو السعود مفصحاً عن جماليات هذا التقديم     يقول

تنبيـهٌ علـى أنَّ منـاطَ الإنكـارِ خـصوصيتُه عليـه       ) ى وتلهَّـى تـصدَّ (علـى الفعلـينِ    ) أنت(والسلامُ  

ــى عــن الفقيــر     :  أي،الــصلاةُ والــسلامُ  ــي أن يتــصدَّى للمــستغنِي ويتلهَّ مثلُــك خــصوصاً لا ينبغِ

 وهو ما يتسق مع جـو العتـاب اللطيـف الـذي افتتحـت بـه الـسورة، كمـا أنَّ                   ،)١("الطالب للخير 

 وتنبيهاً لـه بعِظَـم مـا صـدر         ،أنيب الموجَّه إلى رسول االله      فيه إشعاراً  بمزيد من العتب والت      

 .عنه في هذا المشهد، وإشارةً إلى أهمية هذا التوجيه الرباني اللطيف

                                     
 .٩/١٠٨: إرشاد العقل السليم) ١(
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ــد المفــسرون عليــه، فهــذا الزمخــشري    ولأهميــة  هــذا الغــرض البلاغــي فــي التقــديم أكَّ

 Y X  WV z  {   g}: قولـه :  قلـتَ  فـإن : "يطرح سؤالاً في موضـعي التقـديم فيقـول        

j i  hz َّعليــه، أيي والتلهِّــيإنكــار التــصدِّ: نــاه ومع،نعــم:  قلــتُ، فيــه اختــصاصاًكــأن  :

 وهـذا النيـسابوري ينقـل       ،)١(" عـن الفقيـر    ى للغنـي ويتلهَّ ـ   ى لا ينبغي له أن يتـصدَّ      وصاًمثلك خص 

صدها  وهــو مــا يؤكِّــد أهميــة هــذه الدلالــة التــي قــ،)٢( مــن هــذا التحليــلقريبــاً المعــاني أهــلعــن 

 .القرآن الكريم حين عمد إلى إظهار ضمير المخاطب المنفصل وتقديمه في الآيتين

 آخـر فـي هـذا التقـديم،        ابن عاشور في بداية وقوفه مع هـاتين الآيتـين إلـى وجـهٍ              والتفتَ

 له ىتتصدَّ:  كأنه قيلي، والتلهِّيوهو التقوِّي وتأكيد مناط العتاب في الموضعين، وهو التصدِّ 

  بمزيـدٍ ه ثـم ذكـر الوجـه الأول الـذي ذكـره المفـسرون قبلـه وخـصَّ                 يـاً،  عنه تلهِّ  ىوتلهَّ يا،تصدِّ

 أي ، لــهى أن يكــون مفيــداً للاختــصاص، أي فأنــت لا غيــركُ تَتَــصدَّويجــوز: "مــن الإيــضاح فقــال

 لـه غيـرك   ى أي لـو تـصدَّ  ، لا يبخـل   مثلُـكَ :  مـن قـولهم     وهـذا قريـبٌ    ، لا يليـق بـك     يذلك التـصدِّ  

 فـي   فمنـاط العتـاب هـو أنـه وقـع مـن النبـي               ، مثلـك لمثلـه    ى فأمـا أنـت فـلا يتَـصدَّ        ،لكان هوَنـاً  

 أفاد التقديم كلَّ هذه الدلالات المهمَّة التـي يحتاجهـا الـسياق        يف ك فتأمَّل ،)٣("جليل قدره 

 .القرآني، وتنسجم مع هذا المشهد في السورة الكريمة

 لإيــصال دلالاتٍ لا يمكــن إيــصالها  الآيــات تقــديمٌ آخــر، عمــد إليــه الخطــاب القرآنــي وفــي

 تيندون مجيء الآية على هذا النظم البديع، وهو تقديم الجار والمجرور فـي الآيتـين الـسابق              

فـي  ) عنـه (، وتقـدَّمت    )تـصدَّى (في الآية الأولى على الفعـل       ) له(على معمولهما، حيث تقدَّمت     

 ).تلهَّى(الآية الثانية على الفعل 

                                     
 . ١١٧٩: الكشاف) ١(

 . ١٦/٢١٩: ، اللباب٥٥، ٣١/٥٤: ، التفسير الكبير٣٠/٤٠: غرائب القرآن: انظر) ٢(

 .٣٠/١٠٨: التحرير والتنوير) ٣(
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عين أسرارٌ بلاغية، منها الاهتمام بمـضمون الجـار والمجـرور،            التقديم في الموض   ولهذا

والعناية بما دلَّ عليه كل منهما، وللتنبيه على أنهما منشأ العتاب وسـببه الأكبـر، حيـث إنَّ                  

 لمجـرَّد التـصدِّي أو التلهـي، بـل بـالنظر إلـى مَـن                 لم يوجِّه عتابـه إلـى نبيـه الكـريم            المولى  

ى عنـه، وهـذا الموقـف تحديـداً هـو مـا اسـتدعى نـزول هـذه الآيـات                     تصدَّى له في وقت منَ تلهَّ ـ     

 . هذا العتاب اللطيفالكريمة، واستحقَّ معه نبينا الكريم 

 لـه بمـدى   وإشـعاراً  من هـذا الفعـل الـذي قـام بـه،      كما أنَّ في هذا التقديم تنفيراً للنبي       

 ينبغـي أن    لاأنَّ ذلـك    قبح هذا التـصرف، حيـث كـان يقبـل علـى المـدبر، ويـدبر عـن المقبـل، و                    

 الـذي وعـى هـذه الـدروس العظيمـة      يصدر عن مقام النبوة، ولا يليـق أن يـأتي مـن شخـصه              

كمــا ســيأتي  - ، واستــشعر عظــم هــذا التوجيــه الإلهــي، فــروي عنــه     مــن ربــه الــرحيم  

 . أنه ما تصدَّى بعد هذا الموقف لغني مدبر، ولا تلهَّى عن فقير مقبل-بيانه

ــه المفـــس  ــد تنبَّـ ــي      وقـ ــديم فـ ــذا التقـ ــا هـ ــي أفادهـ ــة التـ ــات البلاغيـ ــذه الجماليـ ــى هـ رون إلـ

للتعـريض  ) عنْـهُ (و) لَه (وتقديمُ: "الموضعين، فهذا أبو السعود حين يعرض لهذه الآية يقول        

 مـا عـبسَ     - الـصلاةُ والـسلامُ    عليـه - رُويَ أنـه     ، الـصلاةُ والـسلامُ بمـضمونهما      عليـه باهتمامه  

) لـه ( وهـذا الـشوكاني يؤكـد أنَّ فـي تقـديم           ،)١("نـي  تـصدَّى لغ    ولا ،بعد ذلكَ في وجهِ فقيـرٍ قـط       

 ويــضيف ،)٢(" عــن الإقبــال علــيهم، والإصــغاء إلــى كلامهــم   لــه مزيــد تنفيــرٍ) "تــصدَّى(علــى 

 وهــي ،)٣(" بــالمروءة الإقبــال علــى المــدبر مخــلٌّ   فــإنَّ: "الألوســي ســبب هــذا التوجيــه بقولــه    

 .، وتزيد من إثارة هذا الموقف وأهميتهجماليَّاتٌ تتسق مع أجواء السورة الكريمة

                                     
 .٩/١٠٨: إرشاد العقل السليم) ١(

 .٥/٣٨٣: فتح القدير) ٢(

 . ٣٠/٧١: روح المعاني) ٣(
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 له لا ى تصدَّأي الحصر والتخصيص، يفيد ما الجار والمجرور في الآيتين     تقديم في إنَّ   ثم

 ى الذي جاءك مقبلاً راجياً خاشياً، فهو الذي يستحقُّ هذا التصدِّي، وتلهَّ           مكتوم   لابن أُمِّ 

 إسـلامه غيـر مـأمولٍ منـه، فهـو الـذي        هـذا الكـافر الـصنديد الـذي اسـتغنى وأضـحى       نعنه لا ع  

 . يستحقُّ هذا التلهي، وهي دلالاتٌ لم تكن لتتأتَّى إلا بهذا الأسلوب المعجز

 ن عمَّي بالتلهِّ يأَمر نبيه لا  الرحيم   لمولى أنَّ من دلالات هذا التقديم إفادته أنَّ ا        كما

ــ، بتـــذكيره ولأَمـــر االله ره تـــذكيياســـتغنى لحـــضوره مـــع الـــشروع فـ ــ  العتـــاب علـــى نَّإ فـ

 إِنما هو ، عن الكفار غير ممنوعٍرشاد الإ فإِنَّرشاد؛ بمن استغنى لا على قصده بالإ  مامالاهت

 كمـا لا يمكـن إغفـال مـا أضـافه هـذا التقـديم مـن تنـاغمٍ           ، جـاء يـسعى    نعلى الاشتغال عمَّ  

 .إيقاعيٍّ انسجم مع فواصل هذا المشهد، وسيأتي بيان ذلك في موضعه

ل في هـذه الآيـات تقـديماً ثالثـاً عمـد إليـه القـرآن الكـريم لإثـراء المـشهد               المتأم ويلحظ

ــه المحبــب و         ــدلالات المهمــة التــي تتعاضــد معــاً فــي رســم هــذا التوجي ــدٍ مــن ال ــاببمزي  العت

 حيــث قــدَّم القــرآن الكــريم  ،   :{^] \ [  Zzاللطيــف، وهــو الموجــود فــي قولــه  

 نَّ؛ لأ) يزكــىألا(علــى المبتــدأ ) مــا(النفــي المــسبوق بحــرف ) عليــك(الخبــر الجــار والمجــرور  

ــي هــذا الكــافر لــيس محمــولاً عليــك، أو لــستَ     : نظــم الآيــة فــي الأصــل ومعناهــا   عــدم تزكِّ

 .مُكلَّفاً به

 في هذه الآية أفاد الحصر والتخصيص، ولعلَّ الخطاب الإلهي قـصد مـن خـلال            والتقديم

لـه أنَّ تزكِّــي هـذا الكــافر    ويحـصره، ويكــشف  هـذا الأسـلوب أن يخــصِّص عمـل الرســول    

المعاند أو عدم تزكيه ليس داخلاً في نطاق ما كُلفِّتَ به، وهي قضيةٌ في غايـة الأهميـة أراد                   

 عنه في تلـك اللحظـة هـو مـا     ها حيث كان غياب   ،القرآن الكريم ترسيخها في نفس نبينا       

 .جعله يُقدِم على هذا التصرُّف الذي عاتبه لأجله ربه الرحيم 
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 من الأمة جميعها، ومدى حرصه على إسلامهم فقد أكَّد هذا التقديم موقف  ولهذا

|  } : شفقةً ورحمةً بهم، كما أشار إلى ذلك القرآن في مواضع أخرى، كقوله 
¦¥ ¤£ ¢ ¡ �~  } § 

 ¨   «  ª  ©z) وقوله ،)١٢٨: التوبة  : {  W   V  U  T
 _  ̂ ]  \  [  Z  Y  Xz) ٦: الكهف.( 

ــا بـــشدَّة بمختلـــف     والمــــتأمل فـــي نظـــم القـــرآن لهـــذه الفكـــرة يجـــد أنـــه يؤكِّـــد عليهـ

 :{ c b ولـــهالأســـاليب التـــي تـــسهم فـــي قـــوة هـــذا التأكيـــد، كالحـــصر بإنمـــا؛ نحـــو ق
edz )وقوله ،)٧: الرعد  : {  ¹     ̧  ¶  µ   ́ ³  ²    ±  °z 

 موضـع الـشاهد؛ نحـو     وكالتقديم والتأخير وعلى نظمٍ شـبيهٍ بـنظم الآيـة    ،)٢٢،  ٢١: الغاشية(

  : { m  l  k z وقولـــــــه ،)٤٨: الـــــــشورى(  : { sr  q  p   ozقولـــــــه 
 بـالبلاغ والتـذكير     وغيرها من الآيات التي حرصت على حـصر وظيفـة النبـي              ،)٢٧٢: البقرة(

 وحــرصٌ علــى تطييــب نفــسه   ،دون تجــاوزٍ إلــى أبعــد مــن ذلــك، وفــي ذلــك كلــه رفــقٌ بــه       

 .غ تماماً لوظيفته الإبلاغية التي كُلفِّ بها دون أن تشغله نتائجهاوإراحة باله، ولكي يتفرَّ

 . والتأخير الحاصل بين الصفات أو المفردات المتعاطفةالتقديم :الثاني القسم

 هذا القسم إلى بحث المواضع التي حصل فيها تقـديمٌ وتـأخيرٌ بـين صـفاتٍ                 وسيسعى

 الآيات المتتالية، ويحـاول أن يكـشف عـن    متتابعةٍ أو مفرداتٍ متعاطفة في الآية الواحدة أو       

جماليات مجيئهـا علـى هـذا النـسق المخـصوص الـذي عمـد إليـه القـرآن الكـريم، ويبـين أثـر                         

 .ذلك على موضوع السورة الرئيس وجوها العام

 النماذج التي يمكن ملاحظتهـا فـي هـذه الـسورة الكريمـة ضـمن هـذا القـسم مـا                      وأول

́    :{ ³  ¿ ¾½  ¼»   º  ¹   ̧ ¶  µيراه المتأمل في قول الحق 

Ã ÂÁ  Àz ،         فقـد جـاءت هـذه الآيـات فــي سـياق امتنـان المـولى الكـريم  علــى 
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الإنسان، حين أمره أن ينظر في طعامه كيف سخَّره لـه ويـسَّره، وفـي هـذا المـشهد يـذكر          

به  ضـر مثـلٌ  "والقرآن نماذج مما أنبته له من الأرض من رزقٍ يحيـا بـه وتقتـات منـه أنعامـه، وه ـ                

 امتنانـاً علـيهم   ن وتضمَّ، فهم كنبات الزرع بعد دثوره    بورهم،االله تعالى لبعث الموتى من ق     

 .)١("بما أنعم

 أمَّـا  اختلـف المفـسرون فـي معنـى بعـض هـذه الألفـاظ، وسـأورد مـا عليـه أغلـبهم،                وقد

 بــه ســائر مــا المقــصودف) الحــب(فمعناهــا ظــاهرٌ معــروف، أمــا ) النخــل(و) الزيتــون(و) العنــب(

 أو العلف؛ سمي بذلك     طْب الرَّ القتُّهو  : قيل) القضب( و ،)٢(حصد ويُدَّخر كالقمح والشعير   يُ

 ورجَّحــه  ، أنــه الرُّطَــب  وروي عــن ابــن عبــاس   ،)٣(لأنــه يقــضب فــي كــل الأيــام أي يقطــع     

ــهُ لأنــه ذكــر النخــل بعــد  ،)٤(بعــضهم بــذكره بعــد العنــب، وكثيــراً مــا يقترنــان   ولــستُ أرجِّحُ

 وغـضاً مـن النبـات       ، مـا يقـضب ليأكلـه ابـن آدم         كـلُّ  فهـو  ،و أعم مـن ذلـك      ه بل: ذلك، وقيل 

 إلا فـي  الآيـة  واستدلوا بأنـه لا ذكـر لـه فـي       ، فإنه من المطعوم جزء عظيم     ا،كالبقول ونحوه 

 اســـتعير للحـــدائق أنفـــسها لتكـــاثف ثـــمغلاظـــة العنـــق، ) الغُلْـــب( وأصـــل ،)٥(هـــذه اللفظـــة

ما يأكلـه النـاس مـن ثمـار الأشـجار،           ) الفاكهة(و ،)٦(أشجارها ولأشجارها لعظمها وغلظها   

 .)٧(ما تأكله البهائم من العشب والنبات): الأبّ(و

                                     
 . ٦/٢٠٨: النكت والعيون) ١(

 . ١٩/٢٢١: الجامع لأحكام القرآن: انظر) ٢(

 . ٤/٤١٧: معالم التنزيل: انظر) ٣(

 .١٦/٢٢٢: اباللب: انظر) ٤(

 . ١٦/٣٣٠: المحرر الوجيز: انظر) ٥(

 .٣٠/٤٥: غرائب القرآن: انظر) ٦(

، وروى ابــن عطيــة وغيــره أن أبــا بكــر وعمــر رضــي االله عنهمــا توقفــا فــي          ٢٤/٢٩٠: جــامع البيــان : انظــر) ٧(
 .١٦/٣٣٠: جيزالمحرر الو: تفسيرها، انظر
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 الباحـــث فـــي هـــذا الموضـــع أن يبحـــث عـــن أســـرار هـــذا الترتيـــب، واســـتكناه   ويحـــاول

 أعــرض عــن  ينجماليــات تقــديم بعــض هــذا النبــات علــى بعــض، علــى أنَّ أكثــر المفــسر         

ي هـذه الآيـات، مكتفـين بالكـشف عمـا يمكـن أن يغمـض                الوقوف عند التقديم والتأخير ف    

مــن دلالات هــذه النباتــات والثمــار، دون البحــث فــي جماليــات ترتيبهــا علــى هــذا النحــو الــذي      

وردت عليه في الآيات، وأظنُّ أنَّ سبب ذلك يعود إلـى خفائهـا علـيهم، أو لعـدم اهتمـامهم                    

 . نوع من التكلُّفبها، أو لاعتقاد بعضهم أنَّ البحث في مثل هذه الأمور

 إلـى شـيءٍ مـن جماليـات هـذا الترتيـب،       شير هذا فقد وجدتُ قلةً مـن المفـسرين ي ـ     ومع

ويحــاول أن يكــشف عــن أســرار التقــديم والتــأخير الــذي حــصل بــين هــذه الأنــواع، وهــي            

محــاولاتٌ جعلتنــي أقــدِمُ علــى التفتــيش عــن هــذه الأســرار، وأســعى إلــى البحــث وراء هــذا      

يع، منطلقاً من إشارات أولئك المفسرين، وموقنـاً أنهـا مجـرَّد محـاولاتٍ              النظم القرآني البد  

 .لاستكناه القيم الدلالية والجمالية لهذا النسق القرآني المعجز

 وقف عند بعـض هـذه الأسـرار الـرازي الـذي أوضـح أنَّ اسـتهلال القـرآن الكـريم                      فممن

وتبعــه البقــاعي الــذي ذكــر أنــه بــدأ   ،)١(هــذه الأنــواع بالحــبِّ تحديــداً لأنــه كالأصــل فــي الأغذيــة 

 ثم ذكر العنـب بعـده لأنـه غـذاءٌ وقـوتٌ فـي حـال             ،)٢(بالحب لأنه قوتٌ فهو الأصل في القوام      

اتخــاذه خــلاف أصــله كاســتعماله زبيبــاً أو دبــساً أو خــلا، وفاكهــة فــي حــال اتخــاذه علــى           

 عدا البقـاعي الـذي    وهنا يتوقَّف المفسرون عن بيان أسرار ترتيب الأنواع بعد ذلك، ،)٣(أصله

أولى في تفسيره عنايـةً بالغـةً بعلـم المناسـبات، لـذا فـلا غـرو أن يـسعى جاهـداً إلـى تلمُّـس                          

 .أسرار ترتيب ما بقي من هذه الأنواع

                                     
 .١٦/٢٣١: ، اللباب٣١/٥٩: التفسير الكبير: انظر) ١(

 .٨/٣٣١: نظم الدرر: انظر) ٢(

 . ٦/٢١٥: ، الخازن١٦/٢٣١: ، اللباب٨/٣٣١: ، نظم الدرر٣١/٦٠: التفسير الكبير: انظر) ٣(
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 كـان لـذلك فـي       ولمـا : " البقـاعي بعـد أن بـيَّن سـبب البـدء بالحـب وإتباعـه بالعنـب                 يقول

 فيدل علـى القـدرة علـى البعـث فـذكر      شيءٍ  على القدرة على كلِّبيان عجائب الصنع ليدلَّ 

 على رك ما إن تُأتبعه وصلح للادخار، و اشتدَّرك وإن تُ ، منبته قبل بلوغه فسد    ن م خذما إن أُ  

)... وقـضبا : ( بوجـه فقـال   خـار  ما لا يـصلح للادِّ     عه أتب ،أصله فسد، وإن أخذ وعولج صلح للادخار      

 ولا ه يفسد بحال لا على أم ِّـ     لا أتبعه ما    ،أخير يؤكل إلاّ رطباً من غير ت      أنولما ذكر ما لا يصلح      

 والإدهـان   للاستـصباح  هـن  فيكـون لـه د     ،بعد القطاف ويصلح بعد القطـاف فيؤكـل أو يعـصر          

 العنــب يعــصر  كمــا أنَّ، للعظــام والأعــصاب ولا يفــسده المــاء بوجــه  وفيــه تقويــةٌ،والائتــدام

يكـون فيـه مـع    ) وزيتونـاً  (: وخل وغيرهما، ومتى خالطه الماء فسد، فقال     فيكون منه دبسٌ  

 .)١(" وغضاضة فيها إصلاح المزاجحرافةما مضى 

 البقاعي فـي محاولـة الكـشف عـن جماليـات تقـديم بعـض هـذه الأنـواع علـى             ويستمر

 لا يمكـن أن  يـب بعض، وتلمس مجيئها على هـذا النـسق الخـاص، منطلقـاً مـن أنَّ هـذا الترت               

 أتبعــه مــا هــو  ،جره يــصبر علــى البــرد  لا يفــسد وش ــمــا ذكــر ولمــا: "يكــون عــشوائيا فيقــول 

 ه والتفكُّ ـ بالخـلِّ  ض والتحمُّ ي فهو جامع بين التحلِّ    ، يؤكل على أمه ويقطع فيدخر     كالعنب

 الناقع والسحر الصارع من عجوة المدينة الشريفة وغير ذلك من            والتداوي للسمِّ  يوالتقوِّ

 ذكــر هــذه الأشــياء مــن  ولمــا)... ونخــلاً: ( ولا يــصبر شــجره علــى البــرد فقــال ،ثمــرة وشــجرة

 وكانت البساتين تجمعها وغيرها مع ما لها مـن بهجـة            ،الأقوات والفواكه لكثرة منافعها   

 تفكَّـه  ذكـر مـا يُ  ولمـا )... وحـدائق : (العين وسرور النفس وبسط الخاطر وشرح القلب قـال       

ــ  خَّرد أن يــصلح فيُــمكــنممــا ي...  بهــاتفكَّــهأي ثمــرة رطبــة يُ) وفاكهــة: ( جمــع فقــالدخَّرويُ

                                     
 . ٨/٣٣١: نظم الدرر) ١(
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أي ومرعـىً   ) وأبّـاً : ( ولما ذكر فاكهة الناس ذكر فاكهة بقية الحيوان فقـال          ،ومما لا يمكن  

 .)١(" وعشباً وكلأ ما دام رطباً يقصدونباتاً

 في تحليل البقاعي لهذا الترتيـب يلحـظ أنـه ينطلـق مـن ثقافـةٍ قويـةٍ ومعرفـةٍ                      والمتأمِّل

عتمد على الخصائص التي يتميز بهـا كـلُّ   واسعةٍ بما ورد ذكره في هذا المشهد القرآني، وي 

نــوعٍ مــن هــذه الأنــواع مــن جهــة صــلاحيته للادِّخــار أو مــدى فائدتــه لــصحة الإنــسان وحجــم    

منفعته لجسمه، وهي محاولاتٌ لا تخلو من طرافة، وتدلُّ علـى أنَّ مـن المفـسرين مَـن يـولي                    

ــي يعمــد إليهــا القــرآن         ــأخير الت ــةً خاصــةً بأســرار التقــديم والت ــين المفــردات   عناي الكــريم ب

 .المتعاطفة، خاصَّةً إذا كان عددها كبيراً كما في آيات هذا المشهد

 هــذا فــإنَّ كــلام البقــاعي وغيــره عــن أســرار التقــديم والتــأخير فــي هــذه الآيــات لا    ومــع

يغلق الاجتهاد في محاولة تأمل غيـر ذلـك مـن جماليـات هـذا الترتيـب، فقـد يكـون حـسب                       

، أو بــالنظر إلــى شــهرته، أو كثــرة اســتعماله، أو اعتمــاداً علــى    أهميــة كــل نــوع عنــد العــرب  

 دقـة إعجـازه وكيفيـة إنباتـه وعجيـب           إلـى توفره وقربـه مـنهم، وربمـا كـان الترتيـب بـالنظر              

 .إخراجه

 الإفادة من بعض كلام المفسرين والاستئناس به في محاولة معرفـة أسـرار               ويمكن

) العنـب : (ريم خـصَّ الأنـواع الأربعـة بـالنص        هذا الترتيب، فقد ذكـر بعـضهم أنَّ القـرآن الك ـ          

 وتنبَّه آخرون إلـى الاقتـصار علـى       ،)٢(لكثرة فوائدها ومنافعها  ) والنخل) (الزيتون(و) القضب(و

دون ثمرته من تمـرٍ أو رطـب، وذكـروا أنَّ ذلـك عائـدٌ علـى كثـرة المنفعـة والفائـدة؛                        ) النخل(

  ورطُـبٍ  ثمرتـه مـن تمـرٍ   قتـاتون  فهـم ي ،ه منافع شجر النخيل كثيرة لا تقتصر علـى ثمـر         لأنَّ"

                                     
 .٣٣٢، ٨/٣٣١: المرجع السابق) ١(

 .  ٩١١: تيسير الكريم الرحمن: انظر) ٢(
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 مـن نَـوى التمـر       خـذون  ويت ، عنـه   ماء عود النخلـة إذا شُـقَّ       ربون ويَش ،وبسُر، ويأكلون جُمَّاره  

 ، مــن خــشبهوالأوانــي عــن اتخــاذهم البيــوت   فــضلاً، ذلــك مــن الطعــام  وكــلُّ،علفــاً لإبلهــم

 الجامعـة لهـذه المنـافع أجمـع         الـشجرة  فذكِْرُ اسم    ، من سعََفه، والحبالَ من لِيفه     روالحُصُ

 وهــي إشــاراتٌ يمكــن  ،)١("فــي الاســتدلال بمختلــف الأحــوال وإدمــاج الامتنــان بــوفرة الــنعم    

الانطلاق منها في تأمل ترتيب هذه الأنواع، والـسعي إلـى بحـث جماليـات التقـديم والتـأخير             

 .الحاصل فيها

 تقـديم بعـض هـذه     يمكن إغفال الجانـب الـصوتي الـذي يراعيـه القـرآن الكـريم فـي                ولا

 الخمــس مبنــيٌّ علــى حــرف البــاء، عــدا الآيــة الوســطى  هالأنــواع علــى بعــض، فالمــشهد بآيات ــ

، كمـا أنَّ الآيـات جميعـاً مبنيـةٌ علـى التـوزان الـصوتي، حيـث تكوَّنـت                    )نخـلا (بنيت على الـلام     

 كلُّ فاصلةٍ من ثلاثة أحرف، وجاءت منصوبةً منتهيةً بـألفٍ مطلقـة، وقبلهـا حـرفٌ سـاكن،          

 .فلو قُدِّم لفظٌ على لفظ في الآية الواحدة لاختلَّ إيقاع المشهد واهتزَّت اللوحة التصويرية

 أنَّ تناسب الفواصـل واطِّرادهـا فـي المـشهد الواحـد مقـصدٌ عظـيمٌ مـن مقاصـد           والحقُّ

الــنظم، وهــو مــن حلــى القــرآن وروافــد تــأثيره، كمــا لا يُنكــر أنَّ الفاصــلة عنــصرٌ أســاسٌ مــن     

 حيــث يبنــى المــشهد الواحــد علــى فاصــلةٍ واحــدةٍ أو       ،)٢(صوير باللوحــة القرآنيــة عناصــر الت ــ

 اللوحـة وانتهـى المـشهد بـدأ آخـر حـاملاً موضـوعاً        تفواصل متقاربة في الإيقاع، فإذا مـا تم ـ      

جديداً بفاصلةٍ مغايرةٍ وإيقاعٍ مختلف، متسقاً مع المقـام ومتناسـباً مـع الـسياق، إلا أنـه مـع                   

فــي ســبيل تحقيــق هــذه   -يقهــر المعــاني  "ه القــرآن الكــريم عــن أن   كــل هــذا ينبغــي تنزي ــ 

 علـى ارتـداء مـا لا يناسـبها مـن الألفـاظ، أو يُحـدث فـي بنـاء العبـارة مـا يجعـل توافـد                             -الغاية

                                     
 .٣٠/١٣٢: التحرير والتنوير) ١(

 . ١٥٨-١٤٧: ، الفواصل القرآنية٨٩-٨٣: التصوير الفني في القرآن: نظرا) ٢(
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 وهــو مــا ســيكون الحــديث فيــه أكثــر  ،)١("المعــاني علــى الأذهــان مخالفــاً لترتيبهــا فــي الجنــان 

 .ةتفصيلا في الفصل الثاني من هذه الدراس

ــد ــتدلَّوقـ ــه   اسـ ــا بعـــض المفـــسرين بأنـ ــر لمـ ــةً) الفاكهـــة( ذكـ ) العنـــب( علـــى معطوفـ

 المعطــوف مغــاير  لأنَّ؛وجــب أن لا تــدخل هــذه الأشــياء فــي الفاكهــة ) النخــل(و) الزيتــون(و

 علــى العــام وعكــسه  الخــاصُّعطــف هــذا بواجــب، فقــد يُلــيس: وأقــول ،)٢(للمعطــوف عليــه

 قــالوا فــي كمــابٌ معــروفٌ فــي القــرآن وعنــد العــرب،   وهــو أســلو، إلــى أهميــة الخــاصتنبيهــاً

) الحـدائق ( في ذكر     على الأخص؛ ولأنَّ   بأنه من عطف الأعمِّ   ) النخل(على  ) الحدائق(عطف  

 التنـصيص   أنَّ إلى   )٤( آخرون وذهب ،)٣( واخترافهم ههم بها لأنها مواضع تنزُّ    للامتنانإدماجاً  

  وفواكـه متعـددة وحـدائق ملتفـةٍ        ونخيـلٍ  وزيتـون   وعنبٍ  وقضبٍ  حبٍّ نعلى أنواع النبات م   

 فـي   والتربـة  ،الماء مـن الـسماء    :  فيها، مع أنها من أصلين مشتركين      رةلظهور معنى المغاي  

 . واحد بماءٍسقى يُ،الأرض

 مـن جـنسٍ واحـد فـي الـسورة           فـةً  النماذج التي يرى فيها المــتأمل مفـرداتٍ متعاط         ومن

 فقد جاءت ،  : { Ò   Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì × Ö Õ Ô Ózالكريمة قوله 

هذه الآيات في سياق وصفٍ لـبعض مـشاهد يـوم القيامـة ومـا يكـون فيهـا مـن أهـوال، ولمـا                         

 فـي الإنـسان والآفـاق    ذكر القرآن الكريم فـي المـشاهد الـسابقة شـيئاً مـن نعـم المـولى              

ه ألا للدلالة على توحيده وقدرته علـى البعـث وامتنانـاً منـه علـى هـذا الإنـسان الـذي يفُتـرض ب ـ          

 ولا على عبيده، أتبـع ذلـك بمـا يكـون مؤكِّـداً لهـذه الأغـراض وهـو                    يتكبَّر على عبادة ربه     

                                     
 . ١٠: من أسرار المغايرة) ١(

 .٣١/٦٠: التفسير الكبير) ٢(

 .٣٠/١٣٢:  والتنويرريرالتح) ٣(

 .٥/٥٥٤: أضواء البيان) ٤(
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شرح أهوال يوم القيامة التـي سـيؤدِّي تـصورها واستـشعارها إلـى الخـوف منهـا، ممـا يحـدو           

بالعاقــل إلــى التأمــل فــي الــدلائل والإيمــان والإعــراض عــن الكفــر، وإظهــار التواضــع وتجنُّــب   

 .التكبر

 شــدَّة هــول هــذا المــشهد المخيــف مــن خــلال عــرضٍ مفــزعٍ       لكــريم القــرآن اويــصوِّر

 يـزورهم، لموقف المرء مـن أقربائـه وأحبائـه ممـن كـانوا معـه فـي الـدنيا، أولئـك الـذين كـان                

ويعــيش معهــم، ويهــتمُّ لحــالهم، ويفــرح لفــرحهم، ويحــزن لحــزنهم، ويــأنس بوجــودهم، 

بــرفقتهم مــصائبها، حتــى إذا أتــت صــيحة يــوم    ويتــشارك معهــم ملــذَّات الحيــاة، ويواجــه   

 المــوازين، وتتبــدَّل تغيَّـر القيامـة التــي تـصخُّ الآذان لــشدَّة صـوتها فتجعلهــا صـماء لا تــسمع، ت    

النواميس، فيشتدُّ الفـزع، ويعظـم الموقـف، ويـوقن كـلُّ إنـسانٍ بحقيقـة البعـث والنـشور،             

شخـــصية، وأنَّ كـــلَّ امـــرئٍ ويـــؤمن بوقـــوع الحـــساب والجـــزاء، ويـــدرك أنَّ الأمـــور أضـــحت 

مرهونٌ بما عمل، وأنه لن تزر وازرةٌ وزر أخـرى، وأنَّ المـآل إمـا إلـى جنـةٍ أو إلـى نـار، وهنـا يعـي           

ــدنيا لــن يغنــوا عنــه مــن االله         ذرة، وأنــه لــن  مثقــال تمامــاً أنَّ أهلــه وأصــحابه وأحبابــه فــي ال

 .يستطيع أن ينفعهم بشيء، وما هم بقادرين على نفعه بشيء

فـرار هابيـل مـن      : يعنـي ) أخيـه ( أنَّ المقـصود بفـرار المـرء مـن           )١( بعض المفـسرين   ىورو

 ومـن   ، مـن أبيـه    فـرار إبـراهيم     ): أبيـه ( مـن أمـه، ومـن        فرار النبي   ): أمه(أخيه قابيل، ومن    

 أنَّ الآيـة    والـصحيح  ه، مـن ابن ـ   فـرار نـوح     ): بنيـه ( من امرأتـه، ومـن       فرار لوط   ): صاحبته(

 .إنسان، وهذه الرواية تفصح عن أمثلةٍ مشهورةٍ لأنواع الفرار التي تحصلعامَّةٌ في كلِّ 

المقـصود  :  المقصود بالفرار وأسبابه فقد اختلـف المفـسرون فيـه، فمـنهم مـن قـال            أما

عدم اشتغاله بشيء يتعلق بهم، وعدم التفكير فيهم وفي الالتقاء بهم؛ لاشتغاله بحال             

                                     
 . ٦/٢٢٠: ، الخازن٣/٤٨٥: بحر العلوم: انظر) ١(
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لتفكير في مصيره؛ لشدَّة الهـول وعِظَـم الخطـب          نفسه اشتغالاً يُنسيه كلَّ شيءٍ سوى ا      

إنَّ المـرء يفـرُّ خـشيةً مـن مطـالبتهم إيـاه لمـا بيـنهم مـن            :  ومنهم من قال   ،)١(في ذلك اليوم  

بــل يفــرُّ مــنهم لــئلا يــروا مــا هــو فيــه مــن الــشدَّة، أو لعلمــه أنهــم لا      : التبعــات، وقــال آخــرون 

 .قاربةٌ لا تعارض بينها وهي أقوالٌ مت،)٢(ينفعونه ولا يُغنون عنه شيئا

 في هذا الموضع هو جمع القرآن الكـريم لهـذه القرابـات الخمـس فـي الآيـات          والشاهد

الــثلاث، وهــي التــي يفــرُّ منهــا الإنــسان يــوم تجــيء الــصاخة، وترتيبــه لهــا علــى هــذا النــسق         

، وقد خصَّ   الخاص، فابتدأ أولاً بالأخ، ثم بالأم، ثم بالأب، ثم بالزوجة أو الصاحبة، ثم بالأبناء             

 هؤلاء النفـر بالـذكر لأنهـم أخـصُّ القرابـات وأولاهـم بـالحنو والرأفـة، فتجـاهلهم                    المولى  

 فهــذه القرابــات يفــرُّ منهــا   ،)٣(والفــرار مــنهم لا يكــون إلا فــي أشــدِّ حــالات الخــوف والفــزع    

 لــه، الإنــسان يــوم القيامــة، ولا يلقــي لهــا بــالاً، مــع أنَّ أصــحابها مــن أقــرب النــاس إليــه ومحبــةً  

 !وأكثرهم لزوماً له في الدنيا، فما بالك بغيرهم

 أنَّ قِلَّةً من المفسرين أغفل الإشارة إلى هذا الترتيـب وتجـاوز الحـديث عنـه إلا أنَّ               ومع

أكثــرهم وقــف عنــده، وحــاول أن يكــشف عــن أســراره، لكــنهم لــم يتفقــوا فــي ذلــك، بــل   

فــصاح عــن ســرِّ هــذا الترتيــب   اختلفــوا فــي اســتكناه جمالياتــه، وســعى كــلٌّ مــنهم إلــى الإ    

 . عليه من فتوحاتحسب ما يفتح المولى 

 الزمخــشري أول مــن حــاول تلمُّــس جماليــات هــذا الترتيــب، فبعــد أن فــرغ مــن       ولعــلَّ

وبـدأ بـالأخ، ثـم بـالأبوين لأنهمـا أقـرب منـه، ثـم بالـصاحبة والبنـين                    : "تفسير هـذه الآيـات قـال      

                                     
 .١٥/٢٩٤: التفسير الوسيط: انظر) ١(

 .٤/٥٣٠: ، الفتوحات الإلهية١٩/٢٢٤: الجامع لأحكام القرآن) ٢(

 .١٥/٢٩٥: ، والتفسير الوسيط٥/٣٨٥: فتح القدير) ٣(
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 وواضـحٌ  ،)١("يه، بل من أبويه، بل من صاحبته وبنيـه      يفرُّ من أخ  : لأنهم أقرب وأحب، كأنه قال    

أنَّ الزمخشري هنا يشير إلى أنَّ التقديم والتأخير الذي حصل بين هـذه القرابـات قـائمٌ علـى         

مـدى القُـرب فــي المحبـة ولكـن بــشكل عكـسي، حيــث قـدَّم أدنـاهم رتبــةً فيهـا فأدنــاهم،         

 أي أنَّ الأبنـاء  ،)٢("فـالأول محبـةً وحنـوا   ثم رتَّبهم تعـالى الأول      : "وأوجز ابن عطية ذلك فقال    

هم أقرب النـاس إلـى الإنـسان وأكثـرهم محبـةً وحنـوا، ثـم الزوجـة، ثـم الأب، ثـم الأم، ثـم                  

 .الأخ

 أسـرار التقـديم    في مثل هذا ذهب البقاعي الذي فصَّل في هذه الجماليات، وأطنب            وإلى

  والـذبِّ  فـي الحـبِّ  ةً أدنـاهم رتب ـ   مدَّ كان السياق للفرار ق    ولما: "والتأخير في هذه الآية، فقال    

؛ لأنه يألفه   ) أخيه من: (فقال...  الأوجب في ذلك فالأوجب    ر وأخَّ ي،فأدناهم على سبيل الترقِّ   

 فيكون عنده في ؛ القرب في القرابة  ة وقد يركن إليه كبيراً مع طول الصحابة وشدَّ        ،صغيراً

 ،ويلزم من حمايتها أكثر ممـا يلـزم الأخ         ، له في الإلف    مشاركةً  كانت الأمُّ  ولما ،غاية العزة 

، ولمـا كـان الأب أعظـم منهـا          )وأمـه : ( قـال  ، وأعطـف   وعليهـا أرقُّ   ، وإليها أحـنّ   ،وهو لها آلف  

 أكثر ممن قبلـه     نفع لأنه أقرب في النوع وللولد عليه من العاطفة لما له من مزيد ال             ؛في الإلف 

 .)٣()"وأبيه: (قال

لــى مــا ذكــره الزمخــشري فــي ترتيــب هــذه القرابــات،    أنَّ البقــاعي هنــا يعتمــد ع وواضــحٌ

ويحاول أن يؤكِّد أنَّ كلَّ واحدٍ منها أكثر قربـاً ومحبـةَّ وألفـةً لهـذا الإنـسان مـن الـذي قبلـه؛                      

 لأن   كانت الزوجة التـي هـي أهـلٌ        ولما: "لذا فهو يستمر في الانطلاق من هذه النظرة فيقول        

ــ :  عنهــا عنــد الاشــتداد قــال   الإنــسان أذبَّ وكــان، ألــصق بــالفؤاد وأعــرق فــي الــوداد  صحبتُ

                                     
 . ١١٨١: الكشاف) ١(

 . ١٦/٣٣٥: وجيزالمحرر ال) ٢(

 .٨/٣٣٣: نظم الدرر) ٣(
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 والمـشاورة   مـن المحبـة والعاطفـة والإباحـة بالـسرِّ     لـد ولما كان للوالد إلـى الو   ... ،  )وصاحبته(

 وأشار غيرهمـا مـن   ،)١()"وبنيه: ( يضيع عليه رزقه وعمره قال    ذلك ول ؛في الأمر ما ليس لغيره    

 . هذه الآيات إلى هذا الترتيب حين توقفوا عند تفسير)٢(العلماء

 يرى أنَّ مـن قـال بهـذا الترتيـب كـان ينظـر بإمعـانٍ إلـى موضـوع هـذا المـشهد                         والمتأمل

وفكرتــه الرئيــسة، وينطلــق مــن جــوهِّ العــام ومــا يحــيط بــه مــن هــولٍ وفــزع، حيــث اســتهلَّ  

القرآن الكريم هذا المـشهد بمجـيء الـصاخة التـي أفقـدت الآذان سـمعها لـشدَّة مـا يـصدر                      

خلع القلوب، ويبعث في النفوس رعباً لا يمكن للبشر تصوُّره ولا تـصويره،  عنها من صوتٍ ي  

ولذا سعت الآيات التالية إلى رسم هذا المشهد الجزئي الذي يحدث في ذلك اليوم لتقريـب      

مــدى الرعــب وحجــم الهــول والفــزع الــذي يجتــاح النفــوس والقلــوب، حيــث يفــرُّ المــرء مــن     

ا، بل من أكثرهم صحبةً ورأفةً وحنـواً بـه وبهـم، وهـو          أقرب الناس إليه، بل من أشدِّهم قرب      

 .مما يزيد من جوِّ رعب ذلك اليوم المهول، ويصل بالمشهد إلى قمَّة الخوف والفزع

 بـين الأم والأب     قـوا  البقاعي فيبدو أنَّ المفسرين الذين قالوا بهذا الترتيب لـم يفرِّ           وعدا

 عـدُّوهما قرابـةً واحـدةً بـالنظر إلـى أنهمـا       من جهة أنَّ كلَّ واحـدٍ منهمـا مـستقلٌّ بذاتـه، بـل           

والــدا هــذا المــرء دون تفريــقٍ بينهمــا، وأظــنُّ أنَّ هــذه النظــرة جــاءت لتــسدَّ أيَّ خلــلٍ فــي هــذا  

الترتيــب الــذي قــالوا بــه، لأنــه عنــد النظــر إلــى هــذه القرابــات باســتقلالية كــلِّ واحــدٍ منهــا لــن     

نَّ المرء أكثر رأفةً وحنواً ومحبةً ورحمـةً بأمـه     يسُلَّم بمعيار الأحب فالأحب، لأنّه معروفٌ أ      

من أبيه، واعتماد هذا الترتيب يجعل الأب مُقـدَّماً علـى الأمِّ فـي ذلـك، ولا يُـسلَّم للبقـاعي مـا                

                                     
 .المرجع السابق نفسه) ١(

، التحريــر ١٦/٢٢٦: ، اللبــاب٣١/٦١: سير الكبيــر، التفــ٤/٣٣١: ، مــدارك التنزيــل٨/٥١٧: أنــوار التنزيــل: انظـر ) ٢(
 . ٣٠/١٣٥: والتنوير
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ذكره من كلامٍ أفصح بـه عـن عكـس ذلـك؛ لأنَّ الواقـع يـشهد بهـذا، ويبـدو أنـه اضـطرَّ إلـى             

 .تيب الذي اعتمد عليههذا التأويل حفاظاً على سلامة معيار التر

 تنبَّه بعض المعاصرين إلى هذا الأمر بعد أن اعتمد على المعيار الـسابق فـي ترتيـب       وقد

هذه القرابات، وخـرج مـن هـذا الإشـكال بمثـل مـا بينتـه آنفـا، وهـو أنـه عـدَّ الأم والأب قرابـةً                            

 الكبير،لتقديم واحدةً دون تفريق، لكنه زاد على ذلك بأن نظر إلى تقديمٍ جديدٍ داخل هذا ا 

حيث رأى أنَّ تقديم الأم علـى الأب جـاء لأسـرارٍ بلاغيـةٍ دلاليـةٍ وإيقاعيـة، ولا يتعلـق بمعيـار                   

 أصــناف ورُتبِّــت: "الأحــب فالأحــب أو الأوجــب فالأوجــب، يقــول ابــن عاشــور فــي بيــان ذلــك   

 هـو أقـوى منـه تـدرجاً فـي تهويـل ذلـك        نالقرابة في الآية حـسب الـصعود مـن الـصنف إلـى م َـ            

 بينهمـا يـستمر    إلـفٌ ذلك اتـصاله بأخيـه مـن زمـن الـصبا فينـشأ ب ـ          ة بالأخ لشدَّ  فابتدىء ،اليوم

 الأم فـي الـذكر   دمِّت وق ُـ، قرباً لابنيهما وهما أشدُّلأبوين ثم ارتُقي من الأخ إلى ا ،طول الحياة 

ين وهمـا    والبن ـ ة وانتقـل إلـى الزوج ـ     ، وللرعـي علـى الفاصـلة      ، إلفَْ ابنها بها أقـوى منـه بأبيـه         لأنَّ

 وهـي محاولـةٌ طريفـةٌ للخـروج مـن      ،)١(" النـاس قربـاً بـه وملازمـة        وأشـدُّ  نسانمُجتمع عائلة الإ  

 .هذا الإشكال

 أنه عند إعادة النظر في معيار هذا الترتيـب يحـضر إشـكالٌ آخـر، وذلـك فـي ادِّعـاء          غير

نيـسابوري  أنَّ الزوجة أقرب إلى المرء من والديه، فهل هذا صـحيح؟ هـذا مـا اعتـرض عليـه ال                 

وهــذا القــول يــستلزم أن تكــون الــصاحبة أقــربَ   : "الــذي عقَّــب علــى آراء المفــسرين بقولــه 

 وهو رأيٌ قويٌّ، واعتراضٌ لـه مـا يـصححه    ،)٢("وأحبَّ من الأبوين، ولعلَّه خلاف العقل والشرع  

 . كما قالعمن جهة العقل والشر

                                     
 . ٣٠/١٣٥: التحرير والتنوير) ١(

 . ٣٠/٣١: غرائب القرآن) ٢(
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قول بذلك مـن بـاب التكلُّـف،     الألوسي فقد اعترض على هذا المعيار بكامله، وعدَّ ال     أما

مؤكداً أنَّ القرآن الكريم لم يراعِ ترقياً في هذا الترتيب، وأنَّ عدم المراعاة هـذه مقـصودة،             

ولا يخفـى تكلُّفـه مـع اخـتلاف         : "ويفصح عن ذلك بقوله مُعقبِّاً على هذا المعيار في الترتيـب          

 الرمز إلى   عترقٍّ لهذا الاختلاف م   الناس في الطباع في أمر الحب، ولعلَّ عدم مراعاة تدلٍّ أو            

 وواضـحٌ أن الألوسـي يـشير هنـا إلـى أنَّ             ،)١("أنَّ الأمر يومئذٍ أبعد مـن أن يخطـر بالبـال فيـه ذلـك              

رعب المشهد وهول الموقف يمنعان من وجود ترتيبٍ مقصودٍ لهذه القرابات، أي أنَّ عـدم         

نَّ مجيئهـا بهـذا النـسق يـضيف        مراعاة معيار لهذا الترتيب هو المقـصود فـي هـذه الآيـات، وأ             

 .مزيداً من أجواء الرعب والفزع التي تلي مجيء الصاخَّة

 حـاول النيـسابوري أن يبحـث عـن جماليـاتٍ أخـرى للتقـديم والتـأخير الـذي حـصل                      وقد

بين هذه القرابات كما جاءت على هذا النسق القرآني الخـاص، متجـاوزاً تلـك الإشـكالات                 

أراد أن يـذكر بعـض      : والأصوب أن يُقـال   : "قول في بيان ذلك   التي عرضت للترتيب السابق، ي    

منَ هو مطيفٌ بالمرء في الدنيا من أقاربه فـي طرفـي الـصعود والنـزول، فبـدأ بطـرف الـصعود         

لأنَّ تقديم الأصل أولى من تقديم الفـرع، وذكـر أولاً فـي كـلٍّ مـن الطـرفين مَـن هـو معـه فـي                          

موقـوفٌ  ) البنـين (فـي الثـاني، علـى أنَّ وجـود          ) حبةالـصا (فـي الأول و   ) الأخ(درجةٍ واحـدة، وهـو      

 وهي أسرارٌ لطيفة، تتضمَّن تأمُّلاً عميقاً في        ،)٢("فكانت بالتقديم أولى  ) الصاحبة(على وجود   

 التقــديم والتــأخير فــي هــذه الآيــات، تهــذا الترتيــب، وتحمــل ســعياً جــاداً لاســتكناه جماليــا 

ــسق الق     ــذا النـ ــسرِّ وراء هـ ــة الـ ــةً لمعرفـ ــات     ومحاولـ ــذه القرابـ ــب هـ ــي ترتيـ ــاص فـ ــي الخـ رآنـ

 . الإنسانية

                                     
 . ٣٠/٨٥: روح المعاني) ١(

 .٣٠/٣١: غرائب القرآن) ٢(
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 فيما بينها إلا أنها تتفـق فـي نهايـة المطـاف فـي               الاختلاف الآراء رغم ما يبدو من       وهذه

 من توالي هذه المعطوفـات هـو الكـشف عـن حالـة الفـزع والرعـب يـوم القيامـة                  الهدفأن  

ن أسـرارها البلاغيـة      والخوف الـذي يحـدث حينـذاك، وتحـاول أن تكـو            الرهبة حال   ومراعاة

متناســقةً مــع مــشاهد الفــزع وشــدَّة الهــول الــذي يكتنــف مجــيء الــصاخة ومــا يتلوهــا مــن      

 إيقاعيةٍ تتمثَّل فـي     ياتٍ إضافةً إلى ما أشار إليه بعض العلماء والمفسرين من جمال          د،مشاه

 .مراعاة الفاصلة لتعطي المشهد نوعاً من الخصوصية

ــذا ــر بعـــض المفـــسرين ولهـ ــى     أنَّ )١( ذكـ ــساعد علـ ــاء يـ ــؤلاء الأقربـ ــداد هـ ــاب بتعـ الإطنـ

استحضار صورة الهول في نفس السامع، فقد اجتمـع فـي هـذه الآيـات أبلـغ مـا يفيـد رعـب                       

ــه، بحيــث يفقــد المــرء معــه كــلَّ عقــلٍ وقلــبٍ ور          شــد،ذلــك اليــوم وشــدَّة فزعــه وخطورت

ونه يتـرك أحـبَّ   ومعروفٌ عند العرب أنَّ الفرار مسبَّةٌ عظمى لدلالته على جبن صاحبه، وك   

 .الأحبِّ ويفرُّ من أعزِّ الأعزِّ مسبة أكبر وأشنع وأعظم

ــه حــرص أغلــب المفــسرين علــى البحــث فــي الأســرار البلاغيــة        واللافــت  بعــد هــذا كل

للتقديم والتأخير في هذه الآيات وغيرها، وهذا يشير بوضوحٍ إلى وعيهم التـامِّ بعظمـة هـذا               

وحــيٍ إلهــيٍّ قــد بلــغ الغايــة فــي البلاغــة والبيــان؛ ولــذا القــرآن وإعجــازه، وأنهــم يتعــاملون مــع 

فهم يحاولون فهَْم طبيعة هذا الترتيب وسر مجيئه على هـذا النـسق الخـاص، كمـا يـشير                

ذلــك مــن جهــةٍ أخــرى إلــى وعــيهم بأهميــة بــاب التقــديم والتــأخير فــي البلاغــة العربيــة،             

 .سرار بلاغته وبيانه وأومحاولة استثماره في البحث عن إعجاز نصوص كتاب االله 

 علــى التقــديم -كغيرهــا مــن الــسور -لقــد حــرص القــرآن الكــريم فــي ســورة عــبس    

والتــأخير فــي بعــض آياتهــا، ســواء أكــان ذلــك التقــديم علــى مــستوى الجملــة الواحــدة ومــا    

                                     
 .٣٠/١٣٦: التحرير والتنوير) ١(
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يتعلــق بهــا مــن معمــولات، أو علــى مــستوى المفــردات المتعاطفــة، وحمــل التقــديم فيهــا        

 دلاليـةً كـان لهـا أثـرٌ كبيـرٌ علـى معنـى الآيـة، وأضـاف إلـى المـشهد                    أسراراً بلاغيةً وجماليـاتٍ   

ــراد إقــراره فيــه، وتنــاغم كــل ذلــك مــع الفكــرة الرئيــسة      مزيــداً مــن التقويــة والتأكيــد لمــا يُ

 .للسورة الكريمة والجو العام لها

 

@    @    @ 
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  والفصلالوصلجماليات : الثالث المبحث
 وهـذا البـاب مـن أبـواب البلاغـة التـي لقيـت عنايـة          ،)١( هـو العطـف، والفـصل تركـه        الوصل

ــه      مــن أســرار البلاغــة، وممــا لا يتــأتى لتمــام    "بالغــة مــن البلاغيــين، فهــذا شــيخهم يؤكــد أنَّ

 الأعراب الخُلَّص، وإلا قوم طُبعـوا علـى البلاغـة، وأوتـوا فنَّـاً مـن المعرفـة فـي                  لاالصواب فيه إ  

قل عن بعضهم أنه جعل معرفة هذا الأسلوب حـدَّاً   بل إنه ين   ،)٢("ذوق الكلام، هو بها أفراد    

لغموضه ودقـة مـسلكه، وأنـه لا يكمـل لإحـراز            : "للبلاغة حين سُئل عنها، معُلِّلاً ذلك بقوله      

 .)٣("الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة

وعند التأمل في البحوث البلاغية التي تناولت الفصل والوصـل نجـد أنهـم يتنـاولون فيـه                  

ــواو فحــسب دون          العطــف بــين الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب، ويقــصرونه علــى ال

حروف العطف الأخـرى، كمـا يلحـظ أنهـم يـشترطون لبلاغـة العطـف وجـود مناسـبة بـين                      

، والحــقُّ أنَّ فــي كــل هــذه الآراء نظــرا، لأنَّ الأســرار البلاغيــة )٤(المعطــوف والمعطــوف عليــه

ي لهـا محـل، بـل بـين المفـردات أيـضا، كمـا أنَّ الوجـوه                 موجودة في العطـف بـين الجمـل الت ـ        

البيانيــة لا تقتــصر علــى العطــف بــالواو فقــط، أمــا شــرطهم فغيــر مــسلم بــه كــذلك؛ إذ إنَّ       

التناســـب بـــين معـــاني الألفـــاظ أو الجمـــل أو الأغـــراض مـــن ســـمات الكـــلام البليـــغ ســـواء   

ــرطاً لتـــصحيح العطـــف،     ــبة شـ ــه، وليـــست المناسـ ــه لا  اُستحـــسن العطـــف أو تركـ ــا أنـ  كمـ

                                     
 .٣/٤: الإيضاح، ٢٥١: مفتاح العلوم: انظر) ١(

 .٢٢٢: جاز الإعدلائل) ٢(

 . السابق نفسهالمرجع) ٣(

 .٢٥: ، موجز البلاغة٣/٢١: ، عروس الأفراح٢٧١، ٢٥١: ، مفتاح العلوم٢٢٣: دلائل الإعجاز: انظر) ٤(
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يسُتحـــسن الفـــصل البلاغـــي إذا انعـــدمت المناســـبة، وإلـــى هـــذا ذهـــب كثيـــر مـــن القـــدماء     

 .، وهو النهج الذي سأعتمد عليه في هذا المبحث)١(والمعاصرين

وقد حفلت آيات سورة عبس بكثير من مواضع الفصل الوصل التي تتجلى من خلالهـا         

مبحـث عنـد نمـاذج مـن هـذه المواضـع،       عظمة القرآن وإعجازه البلاغـي، وسـأقف فـي هـذا ال        

ساعياً إلـى إبـراز بعـض جمالياتهـا، والوصـول إلـى شـيء مـن أسـرارها البلاغيـة، وسـأبدأ أولا                        

 .بمواضع الوصل، وأثني بمواضع الفصل، ومن االله أستمد العون وأرتجي التوفيق

 :الوصل: أولا
   : {B  A  D  Cفمن مواضـع الوصـل التـي تلحـظ فـي الـسورة مـا جـاء فـي قولـه                      

  Q   P  O  N   M  L  K  J  I  H  G  F  Ez ، فقد سبق الحديث عن 

  نبيــه الكــريم  المــولىهــذه الآيــات التــي افتُتحــتْ بهــا الــسورة الكريمــة، وفيهــا يعاتــب    

بسبب عبوسه في وجـه الأعمـى وتوليـه عنـه، وهـو الـذي مـا جـاء إلا ليطلـب الهدايـة ويـسأل             

 .عن الخير

يـات هـو الوصـل الـذي اعتمـد عليـه القـرآن الكـريم فـي الـربط بـين                      والشاهد فـي هـذه الآ     

، وبــين الثالثــة  )الــواو( القــرآن بحــرف العطــف   أتــى هــذه الآيــات، فبــين الآيــة الثانيــة والثالثــة      

، )الفــاء(، وبــين جملتــي الآيــة الرابعــة أتــى بحــرف العطــف   )أو(والرابعــة أتــى بحــرف العطــف  

 . من إعجازه البيانيشيئاً، وبلاغة كلام المولى  نوالمـتأمل في هذا الوصل يلحظ لمحةً م

  ذلك أنَّ القرآن الكريم حين أخبـر فـي مطلـع هـذه الـسورة عـن موقـف النبـي            وبيان

الذي عبس في وجه الأعمى وتولى عنه حين أقبل عليه، عطف عليـه اسـتفهاماً عـن درايتـه       

                                     
، قــضية الفــصل والوصــل بــين  ٢٦٩: ، دلالات التركيــب٥٤١، ٢١٩: ، الطــراز١٢٨: التبيــان فــي علــم البيــان : انظــر) ١(

 . وما بعدها٩٧: قرآن، بلاغة العطف في ال٣٠: المفردات
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   بريــة علــى إنــشائية،   بحالــه، وإن كــان يعلــمُ أيَّ شــيءٍ يُرتجــى منــه، فهــو عطــف جملــة خ

وكــان حقُّهــا الفــصل، لمــا قــرَّره البلاغيــون مــن أنَّ اخــتلاف نــوع الجملتــين مــوردٌ مــن مــوارد   

الـذي يـدلُّ علـى      ) الـواو (الفصل بينهما، غير أنَّ القرآن الكـريم وصـل بينهمـا بحـرف العطـف                

وجـود هـذا   مطلق الجمع والتشريك، وقد أفاد هذا الوصل دلالاتٍ بلاغيةً لم تكن لتبـرز دون    

 .الوصل

 وتوليـه حـين جـاءه الأعمـى،      الكريمة بدأت بالإخبار عـن عبـوس المـصطفى         فالآيات

، وهـي الآيـة التـي يُـستفهم فيهـا عـن             )الـواو (وهنا تتصل الآية الثالثة بهذه الأخبـار مـن خـلال            

 لـو لـم يكـن هـذا العبـوس وذلـك              بالأثر الذي سيقع في قلب ابن أم مكتوم          علم النبي   

 لـه أنَّ مـا صـدر عنـه تجـاه      ويبـين ،  القرآن أراد أن يزيد من العتـب الموجَّـه إليـه        وكأنَّ،  التولي

هذا الأعمى جاء متزامناً مـع الوقـت الـذي لـم يكـن فيـه داريـاً عـن أيِّ أثـرٍ كـان سـيحدثه فـي                       

قلبــه فيمــا لــو أقبــل عليــه وتــصدَّى لــه، فــالعبوس وعــدم العلــم بــالأثر حــدثا فــي وقــتٍ واحــد،      

ــه فكيــف جــاز  ــأثر عكــس هــذه          ل ــه أيُّ علــمٍ ب ــولى فــي وقــت لــم يكــن لدي  أن يعــبس ويت

 مـــن أجـــل أن يبلغـــه إلـــى النـــاس كافـــة، ولا ريـــب أن       الأفعـــال، وهـــو الأثـــر الـــذي أُرســـل     

 لهذه المعاني من شأنه أن يفصح له عن حجـم هـذا العتـاب، ومـدى صـحة مـا                     استشعاره  

 .صدر منه في هذا المشهد

، وهـو حـرفٌ يفيـد التـسوية     )أو( الثالثة والرابعـة بحـرف العطـف       ووصل القرآن بين الآية   

) أو(فـــ): "مــررتُ برجــل أو امــرأة  : (بــين الــشيئين أو الأشــياء، كمــا قــال ســيبويه فــي قولنــا       

ــي          ــا فـ ــوَّتْ بينهمـ ــر، وسـ ــدهما دون الآخـ ــرور لأحـ ــتْ المـ ــر، وأثبتـ ــي الجـ ــا فـ ــركتْ بينهمـ أشـ
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 أخـرى يقتـضيها الـسياق ويـستدعيها المقـام،          ، ولا يمنع هذا من أنها تـأتي لمعـانٍ         )١("الدعوى

 .)٢(غير أنها في كلِّ ذلك لا تخرج عن دلالتها الأصلية في التسوية

 وفي وصل الآيـة  ،)٣(الاعتبار والاتعاظ: التطهُّر من الذنوب، والتذكُّر   :  بالتزكي والمقصود

 فـي قلـب الأعمـى    دلالةٌ علـى أنَّ احتمـال حـدوث هـذين الأثـرين         ) أو(الثانية بالأولى عن طريق     

 عليـه وتـصدِّيه   متساوٍ، كما أنَّ في الاكتفاء بهما دلالةً على أنَّه لن يُعـدم فائـدةً مـن إقبالـه              

 شعوراً بأنَّ ما فعله مع هذا الأعمـى مـن         له، وهو ما يؤكِّد هذا العتاب، ويبثُّ في قلب النبي           

 .عبوسٍ وتولٍّ وتلهٍّ لا ينبغي له

 بمـا - رلعلـه يتطهَّ ـ  :  فيكون المعنى  ، الكمال ياعتبر في التزكِّ   أنَّ القرآن الكريم     ويبدو

 درجــة غ لــم تبل ــوإن ، فتنفعــه موعظتــك كر أو يتــذَّ، الإثــم بالكليــة زار مــن أو- منــكفيــدهي

 إقبالـك عليـه وتزويـدك لـه بالـدين والعلـم الـذي جـاء                 لعلَّ:  أو يكون المعنى   ،)٤(التزكي التام 

ي، وهــو الجهــل والمعــصية، أو يــشغله بــبعض مــا  ينبغــلا عــن بعــض مــا يطهِّــرهيطلبــه منــك 

، ولا تتعــارض فيمــا )أو( وهــي معــانٍ يفيــدها الوصــل بــين الجملتــين بـ ــ ،)٥(عــة وهــو الطا،ينبغــي

 .بينها، بل تتناسب مع جو العتاب الذي يفيض في هذا المشهد منذ البداية

ــر ونمــوُّ الأحــوال الــصالح  وبعــد ة يقــول عــن هــذا   أن بــيَّن البقــاعي أنَّ التزكــي هــو التطهُّ

 ولــو كــان ره، يكــون ســبباً لزكائــه وتــذكُّ لــشيءٍرأو يقــع منــه التــذكُّ: أي) كر يــذَّأو: "(الوصــل

                                     
 .٩٥: مغني اللبيب: ، وانظر١/٤٣٨: الكتاب) ١(

 .٢٣٠، ١٩٢: ، أساليب العطف في القرآن الكريم١/٣٤٧: الخصائص: انظر) ٢(

 .٢٤/٢٧٨: جامع البيان: انظر) ٣(

 .٣٠/٧٠: روح المعاني: انظر) ٤(

 .٣١/٥٤: التفسير الكبير: انظر) ٥(
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 وقـدَّم  ،)١(" منـه   شـيءٌ  حقـر  فـإن الخيـر لا يُ      ؛ذلك منه علـى أدنـى الوجـوه المخرجـة مـن الكفـر             

إذا كـان يتعلمـه      بعضهم الثاني بما      وخصَّ ، التخلية على التحلية   م لتقدُّ ر على التذكُّ  يالتزكِّ

 .)٢( والأول بما إذا كان سوى ذلكلمن النواف

 الإعــراض عــن هــذا الأعمــى كــان   إلــى أنَّبــين الجملتــين إيمــاءً) أو( إنَّ فــي الوصــل بـــثــم

ــذكُّ   ــره وتـ ــة غيـ ــأنَّ   ره،لتزكيـ ــعاراً بـ ــضاً وإشـ ــه تعريـ ــا أنَّ فيـ ــ كمـ ــصدَّى نْ مَـ ــزكيتهم  تـ  لتـ

 وهي دلالاتٌ مهمـةٌ فـي هـذا         ،)٣( أصلاً ر والتذكُّ يوتذكيرهم من الكفرة لا يُرجى منهم التزكِّ      

 .أكبر الأثر في إيصالها) أو( بـلتينالسياق، كان للوصل بين الجم

) يـذَّكر ( ينظر المتأمل في الآية الرابعة يجد أنَّ القـرآن الكـريم وصـل بـين جملـة              وحين

الملاحـظ أنـه    ، وهـو حـرفٌ يفيـد التعقيـب بـلا مهلـة، و             )الفاء(بحرف العطف   ) تنفعه(وجملة  

كان بإمكان القرآن الكريم أن يصل بين هاتين الجملتين بغيرها من حروف العطف، غيـر            

 .أنه آثر الفاء تحديداً لسرٍّ بلاغيٍّ وقيمةٍ بيانيةٍ لم تكن لتظهر لو كان الوصل بغيرها

  إلـى نبيـه     ذلك أنَّ آيات هذا المشهد كانت فـي سـياق عتـاب وجهـه المـولى                  وبيان

 وتوليه عن الأعمى الذي جـاءه يرجـو الخيـر ويطلـب الرشـاد، وقـد اسـتفهم         سهبوبسبب ع 

 بما يمكن أن يحدثه إقبالـه علـى هـذا الأعمـى وعـدم تلهيـه عنـه مـن أثـرٍ                       القرآن عن علمه    

ونتيجة، وبينتْ الآيات أنَّ التزكِّي والتذكُّر مرجوان له لو لم يعـبس فـي وجهـه ويتـولى عنـه،                

النتيجـة التـي   ) يـذَّكر (ي أتبعه برجـاء التـذكر، ثـم عطـف علـى           التزك جاءوحين أفصح عن ر   

، وآثـر الفـاء هنـا للدلالـة علـى سـرعة             ) الـذكرى  فتنفعـه : (يمكن أن يحدثها هذا التذكُّر فقال     

                                     
 .٨/٣٢٤:  الدررنظم) ١(

 .٣٠/٧٠: روح المعاني: انظر) ٢(

 .٣٠/٧٠: ، روح المعاني٨/٣٢٤: نظم الدرر: انظر) ٣(
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الأثر الذي يمكن أن يحصل لهذا الأعمى بسبب إقبالك عليه، وعـدم عبوسـك فـي وجهـه،                  

 .علم والخير والدينوتقدير مسعاه، والإصغاء إلى طلبه، وتزويده بال

 الدلالــة تنــسجم مــع جــوِّ العتــاب الــذي يــسيطر علــى هــذا المــشهد مــن الــسورة   وهــذه

 سـينتفع لا   بسرعة هذا الأثـر، وكيـف أنَّ ابـن أم مكتـوم        الكريمة، فحين يشعر النبي     

محالة لو كان قد لقي إقبالاً وإجابة، وقـد كـان أحـوج مـا يكـون إلـى ذلـك، فـإنَّ ذلـك سـيزيد                

 ويشعره بأنَّ ما صدر عنه لا ينبغـي لـه ولا يليـق بـه، ولا ريـب         ،ة العتاب الموجه إليه     من درج 

  عنـه    )١( استشعر كل هذه الدلالات، واستوعب كل هذه الـدروس، ولهـذا فقـد روي              أنه  

مرحبـاً  : ( إذا لقيـه  وكان يقـول لابـن أم مكتـوم    ، قط قيرٍ عبسَ بعد ذلكَ في وجهِ ف      ماأنه  

 ). لك من حاجة؟هل: ( لهويقول، )بيبمن عاتبني فيه ر

 : {  k  j نماذج الوصل التي يجدها المـتأمل في هذه الـسورة مـا ورد فـي قولـه                  ومن

  {     z  y  x  w  v    u  t  s  r  q  p   o  n  m  lz ، فقــــــد جــــــاءت 

هذه الآيات في سياق الإنكار علـى الإنـسان الكـافر وبيـان شـدَّة جحـوده، فبعـد أن تعجَّـب                      

القــرآن مــن هــذه الأوصــاف اســتفهم عــن المــادة التــي خُلــق منهــا هــذا الإنــسان الطــاغي             

المتكبر؛ رغبةً في تذكيره بوضاعته وحقارة أصله، وامتدَّ السياق ليذكر الـنعم التـي تفـضَّل                

 .بها عليه منذ نشأته وحتى مماته، مفصحاً أثناء ذلك عن عظيم قدرته وسلطانه

القــرآن الكــريم وصــل بــين جملهــا؛ وذلــك لاتفاقهــا فــي      فــي هــذه الآيــات أنَّ  والــشاهد

 على هذا الإنسان الذي الخبرية، كما أنها جاءت في سياق واحد، وهو تعداد نعم المولى    

بلــغ الغايــة فــي الكفــر والطغيــان، فكــان الوصــل بينهــا أمــراً لازمــا، حتــى يتــابع المتلقــي هــذه   

                                     
 .٣٠/٦٩: ، روح المعاني٨/٣٢٤:  الدررنظم، ٥١٧: أسباب النزول: انظر) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 هــذا الإنــسان الــذي قابــل كــلَّ الــنعم، ويــشعر بكثرتهــا وعظمتهــا، ومــن ثــم يــدرك حقــارة

 .ذلك بالكفر والجحود

 هنا أنَّ القرآن استخدم في الوصل بين هذه الجمل حروف عطفٍ مختلفـة،              والملاحظ

للوصــل بــين بقيــة ) ثــم(للوصــل بــين الخلــق والتقــدير، وبــين الإماتــة والإقبــار، و) الفــاء(فجعـل  

صال دلالاتٍ وجماليـاتٍ لا تتـأتى إلا       حين يعمد لذلك فإنه يبغي إي ـ      قرآنالجمل، ولا شك أنَّ ال    

 .بهذا النسق المعجز، ولعلَّ فيما يأتي مزيد تفصيل وبيان

 تساءل القرآن عن مـادَّة خلـق هـذا الإنـسان المتكبـر أجـاب أنـه مـن نطفـة، ثـم                        فحين

ــتخدم الفــــاء فقــــال      ــل بــــين الجملتــــين واســ  واختلــــف ، nm  l  k  jz}: وصــ

 تـارة، ثـم عَلَقـة       نطفـة  ،جعلـه أحـوالا   : ل بعـضهم أي   المفسرون في المراد مـن التقـدير، فقـا        

 أجلــه ورزقــه قــدَّر:  وقيــل،)١(أخــرى، ثــم مُــضغة، إلــى أن أتــت عليــه أحوالــه وهــو فــي رحــم أمــه 

 وقيل هو بمعنـى  ،)٣( رأسه وعينيه ويديه ورجليه   ؛ خلقه قدَّر وقيل ،)٢(وعمله وشقي أو سعيد   

 وعنـد التأمُّـل فـي هـذه الـدلالات لا            ،)٤(شكال لما يصلح له من الأعضاء والأ      فهيأه: أيالتهيئة،  

 . هذه الأمور بعد خلقه وإنشائهكلِّ بنسان على الإ يمنُّتجد تعارضاً بينها، فالمولى 

 والتعقيـب، ولعـلَّ   الترتيـب رابطاً بينهما بما فيها من معاني  ) الفاء( هنا هو إيثار     والمهم

 على هذا الإنسان الذي كيداً على امتنانه في ذلك إشعاراً بمزيدٍ من التفضُّل والإنعام، وتأ    

بلــغ الغايــة فــي الكفــر والإنكــار، حيــث لــم يتركــه بعــد خلقــه، ولــم يهملــه بعــد إنــشائه، بــل     

تفضَّل عليه بالتقدير مباشرة، فجعله أحوالاً، وقدَّر أعـضاءه، وهيـأه لكـل مـا يـصلح لـه، وهـي             

                                     
 .٢٤/٢٨١: جامع البيان: انظر) ١(

 .٤/٦٠٧: تفسير القرآن العظيم: انظر) ٢(

 .٨/٢٥٠: ، زاد المسير٤/٤١٧: معالم التنزيل: انظر) ٣(

 .١١٨٠: ، الكشاف٨/٥١٢: أنوار التنزيل: انظر) ٤(



 

 
٢٨٤

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

 وتفـضله   وهو مـا يؤكِّـد نعمـة االله         أمورٌ يحتاجها الإنسان بعد خلقه دون تأخيرٍ أو إمهال،          

 .وامتنانه، ويجعل هذا الإنسان في أقبح أشكال الكفر، وأبشع صور الجحود

 علــى وفُــرِّع: "هنــا دلالــةٌ أخــرى يكــشف عنهــا بعــض المعاصــرين فيقــول) الفــاء (ولإيثــار

  مـضبوطٍ  التقدير هنا إيجاد الـشيء علـى مقـدارٍ        لأنَّ ؛ التفريع بفاء) فقدَّره(فعلُ  ) خلقه(فعل  

 أي جعـل التقـدير      ،)٢: الفرقان( Ã   Â    Á     À  ¿  ¾z  } :  كقوله تعالى  مٍمنظَّ

 وتمكينه من النظـر  ف لأنه خلقه متهيئاً للنماء وما يلابسه من العقل والتصرُّ         خلق؛من آثار ال  

يـع ومـا    التفروهـذا  عـاً،  مع خلقه مـدرَّجاً مفرَّ    حاصلٌ ك وذل ، والأعمال التي يريد إتيانها    ،بعقله

ــاجٌ عليـــه إدطـــفعُ ــا الترتيـــب   ،)١(" للامتنـــان فـــي خـــلال الاســـتدلال مـ ــاء هنـ ــا أفـــادت الفـ  فكمـ

والتعقيــب أفــادت التفريــع، وكــلُّ هــذه الــدلالات تتناســب مــع جــوِّ الامتنــان والتفــضُّل الــذي       

 .ريمةيسيطر على مشهد هذه الآيات الك

 أخـرى علـى   ةٍالية عن منَّ ـ القرآن الكريم صور الامتنان، حيث تفصح الآية الت ويستكمل

هــذا الإنــسان الكــافر، وهــي تيــسيره الــسبيل، واختلــف المفــسرون فــي المقــصود بــه، فقــال  

أي بيَّنـا لـه طريـق الحـق والباطـل           : إنَّ المراد به خروجه من بطن أمه، وقال آخرون        : بعضهم

 الخبـر  لـك أنَّ  وذ ؛ أشبههما بظاهر الآيـة    لأنه" الطبري التفسير الأول     ورجَّح ،)٢(والخير والشر 

من االله قبلها وبعدها عن صفته خلقه وتدبيره جسمه، وتـصريفه إيـاه فـي الأحـوال، فـالأولى        

 .)٣("أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعده

                                     
 .٣٠/١٢٣: التحرير والتنوير) ١(

 .٨/٢٥١: ، زاد المسير٨/٤٢٠: ، البحر المحيط٦/٢٠٦: النكت والعيون:  في هذه الأقوالانظر) ٢(

 .٢٤/٢٨٢:  البيانجامع) ٣(
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 وإلى هذا التفسير ذهـب الـشنقيطي الـذي رأى أنَّ        ،)١( ابن كثير والشوكاني الثاني    ورجَّح

 مـا قبلـه     فـلا مزيـة للإنـسان فيـه علـى غيـره، كمـا أنَّ               عام في كل حيوان،      تيسير الولادة أمرٌ  

، وقـد يكـون تيـسير       ) نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ   مِن: ( وهو القدرة في قوله    ، عليه أو على مدلوله    دالٌّ

 بالإنــسان، وهــو  تيــسير ســبيل الــدين فهــو الخــاصُّ أمــا، )فقــدَّره: (الــولادة داخــلاً تحــت قولــه

 وبـين إماتتـه   ، وتقـديره  من نطفةٍقه بغيره ما بين تخلُّ ق يتعلَّ الذي وهو ، إليه هالمطلوب التوجُّ 

 ،) أماتــه فــأقبرهثــم: ( القــول الثــاني فيــه مناســبة لقولــه بعــده عاشــور أنَّابــن ورأى ،)٢(وإقبـاره 

 ، فـي الأرض    الإِقبـار إدخـالٌ    نَّ؛ لأ ) السبيل يسره  ثم(مقابل  ) أقبره(، و )خلقه(مقابل  ) أماته(ـف

 .)٣(لمولود إلى الأرض خروج اوهو ضدُّ

الــدال علــى الترتيــب والتراخــي فــي الوصــل بــين ) ثــم( هنــا إيثــار حــرف العطــف والــشاهد

ــة اســتعمال القــرآن لحــروف الوصــل          ــسرٍّ بلاغــيٍّ يكــشف عــن دقَّ ــين، حيــث جــاء ل الجملت

والعطف؛ لأنه إن كـان المقـصود تيـسير خروجـه مـن بطـن أمـه فتقـديره قبـل ذلـك يتطلَّـب                      

 ثـم عظامـاً    ثـم مُـضغةً   ثـم عَلَقـةً     فيكـون نطفـةً    ، في بطنها تسعة أشهر    وقتا، فهو يمكث  

 وبعــد كــلِّ هــذه المــدة يخــرج مــن بطــن أمــه، وإن كــان المقــصود تعليمــه  ،ثــم يُكــسى لحمــا

الدين وتوضيحه طريق الخيـر والـشر فهـذا لا يدركـه بعـد التقـدير مباشـرة؛ لأنـه يحتـاج مُـدَّةً                        

 علـى  درك، وعلـى كـلا القـولين تظهـر نعمـة المـولى       كي يولد وينشأ، ومهلةً حتى يبلـغ وي ـ    

 .الإنسان وتفضُّله وامتنانه

دلالـةً أخـرى، وهـي التراخـي فـي الرتبـة            ) ثـم ( بعض المفـسرين فـي حـرف العطـف           ورأى

) ره الـسبيل يـسَّ  ثـم : (مـن قولـه  ) ثـم  (وحـرف : "، يقـول بالنظر إلى مدى العجب من أفعالـه   

                                     
 .٥/٣٨٤: ، فتح القدير٤/٦٠٧: تفسير القرآن العظيم: انظر) ١(

 .٥/٥٥٤: واء البيانأض: انظر) ٢(

 .٣٠/١٢٣:  والتنويرالتحرير: ظران) ٣(



 

 
٢٨٦

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

 ؛لعمـل الإنـساني أعجـب فـي الدلالـة علـى بـديع صـنع االله                تيسير سـبيل ا     لأنَّ ؛للتراخي الرتبي 

ــرُ العقــل   وكلهــا أقــوالٌ ،)١(" وهــو أقــوى فــي المنــة ، وهــو أعظــم مــا فــي خلــق الإنــسان  ،لأنــه أثَ

دون غيرهـا فـي الـربط       ) ثـم (تكشف عن دقة القرآن في الوصل بين هاتين الجملتين، وإيثار           

 .بينهما

هد ليفـصح القـرآن عـن منَّـةٍ أخـرى مـن نعـم               سـياق الامتنـان فـي آيـات هـذا المـش            ويمتدُّ

 أماتـه  ثـم : ( التي لا تعد، وهي الإماتة والإقبار، وعطف جملتهـا علـى مـا قبلهـا فقـال          المولى  

 ذكــر وقــد، )الفــاء(، وعطــف عليهــا الإقبــار فاســتخدم )ثــم(، واســتخدم فــي الإماتــة )فـأقبره 

قبـره؛ لأنَّ القـابر   :  يقـل ولـم  قبـورا، م جعلـه   االله  أنَّ) أقبره: (قوله المقصود ب  المفسرون أنَّ 

 ، صيَّره مقبوراً  لأنه ؛ الدافن بيده المباشر لإنزال الميت إلى قبره، أما المقبر فهو المولى             هو

إذا أمــر غيــره بــأن ) أقبــر الميــت(إذا دفنــه، و) قبــر الميــت: (فلــيس فعلــه كفعــل الآدمــي، يقــال

 .)٢(يجعله في القبر

 ؛)٣( المقــيمِوالنعــيمِنَّهــا وصــلةٌ فــي الجُملــةِ إلــى الحيــاةِ الأبديــةِ  لأالــنعمِ الإماتــةِ مــن وعَــدُّ

 والخـوف لكـان فـي غايـة البـشاعة           عف حيـاً مـع مـا يـصل إليـه مـن الـض              نـسان  لو دام الإ   لأنهو

 .)٤(والشماتة لأعدائه والمساءة لأوليائه

دون غيرهـا فـي الوصـل بـين هـاتين الجملتـين سـرٌّ بلاغـي                 ) ثـم ( حرف العطـف     ولاختيار

يكشف عن لمحةٍ من الإعجاز البياني للقرآن الكريم، ويفصح عـن نمـوذجٍ مـن نمـاذج دقَّـة                   

استخدامه لكلِّ حرفٍ فيه؛ وذلك أنَّ الإنسان في العادة يعيش فترةً من الوقت فـي الحيـاة    

                                     
 .٣٠/١٢٣: ر والتنويالتحرير) ١(

 .، ونقل عنه كثير من المفسرين٣/٢٣٧: معاني القرآن للفراء: انظر) ٢(

 .٣٠/٧٨: ، روح المعاني٩/١١٠: إرشاد العقل السليم: انظر) ٣(

 .٨/٣٢٩: نظم الدرر: انظر)  ٤(
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 وهذه المدة هي التي يكون فيها       ،الدنيا، وتمرُّ عليه الظروف والتقلبات قبل أن يتوفاه االله          

الـذي يـدلُّ    ) ثـم (ان والاختبار، وإليها أشار القرآن الكريم باستخدامه لحرف العطـف           الامتح

علــى الترتيــب والتراخــي، حيــث يتبــع المعطــوف عليــه المعطــوف بعــد وقــتٍ ومهلــةٍ لا علــى    

أي بعـد  : "في هذه الآيـة ) ثم(الفور، وقد تنبَّه البقاعي إلى هذه الدلالة اللطيفة، فقال في معنى           

 .)١(" سبحانه من أجلٍ وتقلُّباتأمورٍ قدَّرها

ــة      ) ثــم( بعــض المفــسرين أنَّ العطــف بـ ــ ورأى ــه دلالــةٌ أخــرى، وهــي دلال فــي هــذه الآيــة ل

  ولهـذا يـرى أنَّ     ؛التراخي من جهة رتبة هـذا الفعـل فـي مراتـب العجـب مـن أفعـال المـولى                     

تلـك القُـوى    انقـراض   فإنَّ؛بحرف التراخي هو لتراخي الرتبة) يسره(على  ) أماته ثم (عطف"

 ولا  دون تــدريجٍجيــبٌ ع زمنــاً مــا انقـراضٌ  بعــد أن كانــت راسـخةً وتالعقليـة والحــسيةّ بـالم  

 .)٢(" للدلالة على عظيم القدرة وهذا إدماجٌ، بقائهامدَّة يساوي انتظارِ زمانٍ

) ثم(عدل عن ) أماته(على جملة ) أقبره( أن القرآن الكريم حين عطف جملة  ويلحظ

 عطــف الجملتــين قبلهــا والجملــة بعــدها، ولــذلك العــدول ســرٌّ بيــاني،      التــي اســتخدمها فــي 

يلحظه المتأمل في سياق هذه النعم، وفي العلاقـة بـين الإماتـة والإقبـار، وفـي دلالات حـرف                

 .وخصوصيته في هذا المقام) الفاء(العطف 

 أنــه لمــا ذكــر أنــه هــو القــادر علــى إماتتــه ونــزع روحــه مــن جــسده بعــد أن خلقــه    وذلــك

 أقبره، أي أمر بأن يُقبـر ويـوارى         أنهره ويسَّر له السبيل إلى هذه الدنيا وفيها أردف ذلك ب          وقدَّ

الدالـة علـى الترتيـب والتعقيـب للدلالـة علـى            ) الفـاء (في التراب، واستخدم في وصـل الجملـة         

سرعة هذا الفعل، وحصوله بعد الموت مباشـرةً دون مهلـةٍ أو تـراخ، وهـذه الدلالـة تتناسـب           

                                     
 .٨/٣٢٩:  الدررنظم) ١(

 .٣٠/١٢٤:  والتنويرالتحرير) ٢(
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 ؛ فيــه جيفتــهتــوارىجعلــه ذا قبــر  "ثالــنعم ومقــام تعــداد الفــضائل والمــنن، حي ــ مــع ســياق 

 وتقتـسمه الـسباع والطيـر       ، يستقذره من يـراه    رض، ولم يجعله مطروحاً على الأ     ، له تكرمةً

 إلــى إيجــاب المبــادرة إلــى التجهيــز بالفــاء      أشــار ولهــذا ؛)١("إذا ظفــرت بــه كــسائر الحيــوان   

 .)٢(المعقبة

، ليكشف القـرآن    ) إذا شاء أنشره   ثم: (في قوله ) ثم(يرة معطوفة ب ـ  الجملة الأخ  وتأتي

الكريم من خلال استخدام حرف التراخي عن مدة البرزخ التي يقضيها الإنسان في قبره،              

 وكان البعث أمراً محققاً غير معلوم الوقـت      ، كانت مدة البرزخ طويلة    ولما: "البقاعييقول  

 ــ،بــالعين بغيــره تعــالى    ــبــأداتي ي الثلاثــة  عــن المعــان ر عبَّ  إذا ثــم : ( فقــالق التراخــي والتحقُّ

 .)٣()"شاء

 الكريمـة،  بعض النماذج التي اعتمد فيهـا القـرآن علـى الوصـل بـين جمـل الـسورة                   هذه

وقد ظهـر مـن خلالهـا إعجـازه البلاغـي وجمالـه البيـاني، فجـاءت جملـه الموصـولة فـي غايـة                         

متَّحـدا، كمـا ظهـرت دقَّـة اسـتخدام          التناسق والانسجام، تنتظم سـياقاً واحـداً ومـشهداً          

القــرآن لحــروف العطــف التــي وصــل بهــا بــين هاتيــك الجمــل، حيــث جــاء كــلُّ حــرفٍ فــي         

ــدقيق، وأفــاد دلالاتٍ تنــسجم مــع جــو المــشهد، وتتنــاغم مــع موضــوع الــسورة        موضــعه ال

 .وفكرتها الرئيسة

 :الفصل: ثانيا
اء اســتخدامه لهــذا  القــرآن الفــصل بــين جمــل آيــات الــسورة الكريمــة، وج ــ  اســتخدم

_  } : الأسلوب في غاية الإعجاز، فمن المواضع التي تكشف عن ذلك ما ورد في قولـه            
                                     

 .٩/١١٠: إرشاد العقل السليم: ، وانظر٣٠/٧٧: روح المعاني) ١(

 .٨/٣٢٩: نظم الدرر: انظر) ٢(

 .٨/٣٢٩:  الدررنظم) ٣(
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 n   m    l   k  j  i  h g  f   e  d  c  b  a  `z ،  حيـــث جـــاءت الآيـــات 

 وصـدَّ عنـه، مـع أنـه       حين تلهَّى عن ابـن أم مكتـوم          الثلاث الأولى في سياق عتاب للنبي       

 .ليه خاشياً يرجو الرحمة ويسأل عن الخيرجاء مقبلاً إ

لا "، أي )كـلا ( جـاءت الآيـة الرابعـة لتؤكِّـد هـذا العتـاب، مفتتحـةً بـأداة الـردع والزجـر             ثم

 .)١("من إقبالك على الغني وإعراضك عن المؤمن الفقير: تفعل بعدها مثلها

لـــك ؛ وذ) إنهـــا تـــذكرةكــلا (و)  عنـــه تلهـــىفأنــت : ( هنـــا الفــصل بـــين جملتـــي والــشاهد 

  عن موقـف رسـوله الكـريم         لاختلاف الجملتين خبراً وإنشاءً، ففي الأولى يخبر المولى         

من هذا الأعمى حين أقبل عليه، وفي الثانية زجـرٌ وردعٌ فيهمـا معنـى النهـي عـن إعـادة هـذا         

 .الفعل، وهذا ما يسميه البلاغيون كمال الانقطاع

بــدايات الــسورة الكريمــة،  هــذا الفــصل مــع جــو العتــاب الــذي يــسيطر علــى   وينــسجم

فالجملة المفصولة تشعر بمزيدٍ من الإنكار والعتـاب أكثـر مـن الموصـولة، مـع مـا فيهـا مـن                      

بحـالٍ مـن الغـضب وغليـان الـنفس، وكأنـه يقـف عنـد         "قوة وشدَّة، وكأنَّ المتكلم بها يمـر        

ليـــستوعب كـــلِّ جملـــةٍ ليـــستردَّ نفَـــسَه ويعـــود مـــرَّةً أخـــرى ليلقـــي بالجملـــة التـــي تليهـــا، أو 

المخاطب مضمون الجملة الأولى لتُلقى بعدها الثانية، وكأنَّ المتكلم يستأنف جملةً أخرى     

تحمـل مــضامين جديـدة فــي الإنكـار والعتــاب، وكلمــا كانـت الجملــة المفـصولة أكثــر كــان      

ذلــك أقــوى وأشــد تقريعــا، كمــا أنهــا تنبــئ أكثــر عــن مــدى الانفعــال والغــضب الحاصــل فــي    

 .ما يتناغم مع موضوع السورة وفكرتها الرئيسة وهو ،)٢("المتكلم

                                     
 .١٩/٢١٥:  لأحكام القرآنالجامع) ١(

 .٤٦٧:  حال المخاطبرعاية) ٢(
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 الآيــة الأخيــرة شــاهدٌ آخــر مــن شــواهد الفــصل، حيــث فــصل القــرآن الكــريم بــين   وفــي

؛ لأنَّـه حـدث بـين الجملتـين شـبه      ) تـذكرة إنهـا (وبـين الجملـة التـي بعـده     ) كـلا (حـرف الـردع   

ولـى باعتبارهـا جوابـاً عـن     ، حيـث نُزِّلـت الثانيـة منزلـة الأ        )الاسـتئناف (كمال اتصال، ويُـسمَّى     

ســؤالٍ يمكــن أن يطــرأ فــي ذهــن المتلقــي حــين يــسمع الجملــة الأولــى، فيكــون الفــصل فــي  

 . الثانية جواباً عنهجملةضوء استنتاج هذا السؤال الذي تكون ال

عمَّا بعدها؛ لأنـه ومـا تقدَّمـه مـن العتـاب      ) كلا( هذه الآية فُصل حرف الردع والزجر      ففي

كيـف يكـون العمـل فـي دعـوة صـناديد قـريش              :  الحيرة والـسؤال   ل  يثير في نفس الرسو   

 خوفـاً مـن عـدم     أو كأنـه يـسأل ربـه    )١(إذا لم يتفرَّغ لهم لئلا ينفروا عن التدبُّر في القرآن؟        

إذا كان التصدِّي لكفَّار قريش والتلهِّي عن الأعمـى  : تهأداء الرسالة وشفقةً بقومه وعشير 

ر عنـي، فـأيُّ شـيءٍ يمكـن أن أفعلـه كـي أحبـبهم فـي الإسـلام                 لا ينبغي لي ولا يليق أن يـصد       

وأرغبهم في الدخول إلى هذا الدين وأجعلهم يؤمنـون بـالقرآن العظـيم؟ وباعـث كـل هـذا            

 . وشفقته على قومه وأمته، على أداء رسالته، وقضاء ما أمره ربه حرصه 

ــا: ( يجـــيء الجـــواب اســـتئنافياً ســـريعاً بقولـــه وهنـــا  تعـــدَّدت أقـــوال ، وقـــد) تـــذكرةإنهـ

) إنهـا ( على أن ثرهمعلى أيِّ شيءٍ يعودان، وأك ) ذَكَرَه(وضمير  ) إنها(المفسرين في ضمير    

أي السورة أو الوصـية بالمـساواة بـين النـاس فـي إبـلاغ العلـم مـن شـريفهم ووضـيعهم، أو               

ــرَه(هــذه المعاتبــة، و ين ، ومهمــا يكــن فقــد حقَّــق الفــصل ب ــ )٢(القــرآن، أو المــولى : أي) ذَكَ

 .الجملتين التنبيه والإغناء عن السؤال، مع ما في ذلك من الإيجاز والاختصار

                                     
 .٣٠/١١٤: التحرير والتنوير: انظر) ١(

 .٣٠/١١٥: لسابقالمرجع ا: انظر) ٢(
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`   : {    b      a نماذج الفصل التي يلحظها المتأمل في السورة ما ورد في قوله ومن

  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d    cz ،  فبعــد أن عاتــب المــولى  نبيــه  

قباله على المشركين الذين كـذَّبوا بـالقرآن وبمـا تـضمَّنه            على عبوسه وتوليه عن الأعمى وإ     

 هـذه الآيـات تتعجَّـب    ءت علـى كـلِّ شـيء، جـا    من إخبارٍ عن البعث والنـشور وقـدرة االله       

من كفر هـؤلاء المـشركين وتجـاوزهم كـلَّ حـدٍّ فـي الطغيـان، وتكـشف لهـم عـن هـوان                        

هم، وتفـصح لهـم عـن قدرتـه          علـي  أصلهم، وحقارة نشأتهم، وتُعـدِّد لهـم أنعـام المـولى            

 .على خلقهم وإماتتهم وبعثهم

؛ وذلـك  ) أكفـره مـا (وجملـة  )  الإنـسان قُتـل : ( في هذه الآية الفصل بـين جملـة       والشاهد

لما بين الجملتين من شبه كمال اتصال، وكأنَّ المتلقـي حـين أصـغى لهـذا الـدعاء الـذي هـو                      

 قفز إلى ذهنه سـؤال عـن        )١("ظائعهامن أشنع دعواتهم؛ لأنَّ القتل قصارى شدائد الدنيا وف        "

ســبب هــذا الــدعاء، وبــأيِّ شــيءٍ اســتحقَّ هــذا التحقيــر والتهديــد الــذي تــضمَّنه هــذا الــدعاء،      

فالــدعاء بالــسوء مــن االله تعــالى مــستعملٌ فــي التحقيــر والتهديــد؛ لأنَّ حقيقــة الــدعاء لا          "

 وفـي هـذا الفـصل نـوعٌ مـن           ،)٢("تناسب الألوهية؛ لأنَّ االله هـو الـذي يتوجَّـه إليـه النـاس بالـدعاء               

التـشويق وإثــارةٌ لحـسِّ المتلقــي، كمـا يُــشعر هــذا الفـصل بــالتخويف والتهديـد، ويخلــق فــي      

الــنفس الرعــب والفــزع مــن خــلال استــشعار قــوة هــذا الــدعاء وخطورتــه، ممــا يحفِّــز علــى    

ــان بوصــفها          ــن يــستحقُّه، والبعــد عــن الكفــر والجحــود والطغي معرفــة أســبابه وصــفات مَ

 .جبةً للقتل واللعن والبعد عن رحمة االله مو

                                     
 .١١٨٠: الكشاف) ١(

 .٣٠/١٢٠:  والتنويرالتحرير) ٢(
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 أن يكون الفصل بين الجملتين من قبيل كمـال الاتـصال، حيـث تكـون جملـة                ويمكن

 حيـث قـد يخفـى       ر،بياناً وإيضاحاً لما سبقها من دعاء التهديـد والتحقي ـ        )  أكفره ما(التعجُّب  

هـذا الخفـاء، وتكـشف      على المتلقي سبب هذا الدعاء الشنيع، فتـأتي الجملـة الثانيـة لتزيـل               

عن سبب هذا الدعاء، وفيه من التشويق والتخويف ما في شبه كمـال الاتـصال، ويقـال فـي                   

الحـــالين مـــا ذكرتـــه آنفـــاً مـــن أنَّ الجملـــة المفـــصولة تـــشعر بمزيـــدٍ مـــن الإنكـــار أكثـــر مـــن   

 .الموصولة، حيث الغضب والتهديد يسيطران على جوِّ هذا المشهد المهيب

 قتـل (ر من شواهد الفصل، حيث فصل القـرآن الكـريم بـين جملـة      الآية شاهدٌ آخ وفي

؛ لمــا بينهمــا مــن كمــال الاتــصال، حيــث  ) أي شــيء خلقــهمــن(وجملــة ) الإنــسان مــا أكفــره

 شدة كفـره وطغيانـه،   منتضمنت الجملة الأولى دعاء على الإنسان بالقتل واللعن وتعجباً    

ن معـانٍ ودلالات، حيـث تـضمَّنت اسـتدلالاً          وجاءت الجملة الثانية بمزيد بيانٍ لما في الأولى م        

 .)١(على إبطال إنكارهم للبعث، ذلك الإنكار الذي هو من أكبر أصول كفرهم

 أفاد الفصل بين الجملتين إيجازاً بلغ الغايـة فـي الإعجـاز، وجـاءت جملـة التعجُّـب                   وقد

آن الكــريم لــم ممهِّــدةً لــه بمــا احتــوت عليــه مــن دلالاتٍ وفيــرة، حيــث يــرى المتأمــل أنَّ القــر  

يــذكر رابطــاً لفظيــاً بــين الجملتــين؛ لأنَّ جملــة التعجُّــب قــد تــضمَّنت ذلــك، فجــاء الاســتدلال 

مباشراً دون مُقدِّماتٍ أو تمهيدٍ أو ربط، كاشفاً عن سبب الدعاء والتعجُّب، ومفـصحاً عـن                

ــه         ــيهم كفــرهم بيــوم البعــث، وعــدم إيمــانهم بقدرت ــى ســبب الإنكــار، ومنكــراً عل  عل

ئهم مرة أخرى، ومجيء هذا الاستدلال على صورة السؤال والجواب زاد النفـوس إليـه               إحيا

 .تشويقا

                                     
 .٣٠/١٢٢:  السابقالمرجع) ١(
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£   ¤  } :  نماذج الفصل بين جمل هذه السورة ما يراه المتأمل فـي قولـه         ومن

  ¬   «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥z ،          فبعد أن كشف القرآن الكريم عن تجاوز الإنـسان 

ن لـه حقـارة مادَّتـه ومهانـة أصـله، وأوضـح مـدى قدرتـه عليـه،                كلَّ حدٍّ في الطغيان والكفر بيَّ     

 وأفضاله منذ أن خلقه إلى أن أماته، وفي هذه المشهد يأمره أن ينظر في طعامـه           هوعدَّد نعم 

 .كيف هيأه له وسهل له الحصول عليه: الذي فيه قوت حياته

 صـببنا   أنَّـا (ة   وجمل ـ ،) الإنسان إلـى طعامـه     فلينظر( هنا فصل القرآن بين جملة       والشاهد

، لما بينهما مـن كمـال الانقطـاع، حيـث انقطعـت الـصلة بـين الجملتـين انقطاعـا                     )االماء صبَّ 

تاماً لاختلافهما خبراً وإنشاء، فالأولى إنشائيةٌ وردت بصيغة المـضارع المقتـرن بـلام الأمـر،                

خلـق الإنـسان    والثانية خبرية، غير أنَّ بينهما مناسبةً واضحة، فبعـد أن ذكـر القـرآن ابتـداء                 

 على البعث وإعـادة الخلـق الـذي أنكـره المـشركون، ذكـر       ومراحله استدلالاً على قدرته   

 علـى الإنـسان، وأقلهـا    هنا ما يكمل هذا الاستدلال، وهو ذكر الـنعم التـي أنعمهـا المـولى                

طعامه الذي من شأنه أن يكمل به مراحل حياته، فذكَّره وأمره بأن ينظر إليه وإلى مراحلـه      

 .أنواعه ليتدبَّر؛ لعله أن يعدل عن غيه وكفره، ويتراجع عن إنكاره للبعث والحسابو

، وبما وفَّـر مـن      فضلاً عن أنَّ في الآيات استدلالاً على البعث؛ إذ فيه الإنبات بقدرة االله              

 الإنسان بالتفكير في أطوار تكوُّن الحبوب والثمار التـي منهـا طعامـه، ومـا فـي           وأمرأسبابه،  

 مـن زيـادةٍ      دلائل القدرة، وواضحٌ ما في إسناد الصبِّ والشقِّ والإنبات إلـى المـولى               ذلك من 

 .)١(في التنبيه على واسع قدرته وعظيم سلطانه

 مواضع الفصل التي يمكن ملاحظتها في آيـات هـذه الـسورة الكريمـة مـا ورد فـي              ومن

 القــرآن الكـــريم   فبعــد أن وبَّــخ  ،  : {   Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë  Ê  É  Èzقولــه  

                                     
 .٣٠/١٣١: التحرير والتنوير: انظر) ١(
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 عليـه ونعمـه المتتابعـة، وكيـف خلقـه           الإنسان على كفـره وطغيانـه وهـو يـرى قـدرة االله              

وقــدَّره ويــسَّر لــه الــسبيل، وأنــه القــادر علــى إماتتــه وبعثــه ومحاســبته، وأمــره أن يتــدبَّر فــي        

بعـث  طعامه وكيف هيَّأه له، انتقل السياق إلى مشهدٍ من مشاهد القيامة؛ تأكيداً لوقـوع ال              

 .والحساب، وإنذاراً لمن أنكره وكذَّب به

الصوت الشديد الذي يصمُّ الأسـماع، والمقـصود الـصيحة التـي عنهـا تكـون                ) الصاخَّة(و

 والمجيء هنا مستعملٌ في الحـصول مجـازا،        ،)١(القيامة، وهي النفخة الثانية التي تصخُّ الآذان      

 وقـد  ،)٢(زيـادةً فـي الترهيـب   حيث شبَّه حـصول يـوم الجـزاء بـشخصٍ أقبـل مـن مكـانٍ آخـر               

ناسب وصف يوم القيامة بهذا الوصف ما جـاء بعـده مـن ذكـر أحـوال الكـافرين فيـه، ففيـه             

فــرار المــرء مــن أقــرب النــاس وأعــزِّهم إليــه فــي الــدنيا، والتناســب هنــا هــو مــا اعتــادت عليــه    

 إليهـا،   لأشـياء  مفـاجئٍ تفـرُّ مـن أقـرب ا         ديدٍالنفس البشرية، إذ هي عند الفـزع مـن صـوتٍ ش ـ           

 فكيف إذا كان هذا الصوت صوت الصاخَّة؟

 هنــا أنَّ القــرآن فــصل بــين جملتــي الآيتــين، وهــذا الفــصل مــن قبيــل كمـــال           والــشاهد 

 وبهـذا ازدادت وضـوحاً ووفـاءً        ،)٣(الاتصال، حيث جـاءت الآيـة الثانيـة بـدلاً مطابقـاً مـن الأولـى               

، وهو الجو الذي يسيطر علـى هـذا    بالمعنى، كما أضافت الثانية مزيداً من التهويل والتخويف       

 .المشهد من السورة، وكانت الآية الأولى افتتاحيةً له

 : {  â á  à  ß مواضـع الفـصل فـي الـسورة مـا يـراه المتأمـل فـي قولـه                  ومن

  å  ä  ãz ،              فبعد أن صوَّر القرآن مشهداً من مشاهد القيامة المفزعـة، حيـث 

                                     
 .١٩/٢٢٤: الجامع لأحكام القرآن: انظر) ١(

 .٣٠/١٣٥: التحرير والتنوير: انظر) ٢(

 .المرجع السابق نفسه: انظر) ٣(
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ن شــدَّة الهــول، فكــلٌّ منــشغل بنفــسه، ينتقــل  يفــرُّ المــرء حينهــا مــن أقــرب النــاس إليــه م ــ 

 .السياق إلى بيان أنواع الناس في ذلك اليوم من خلال وصف وجوههم

 هنـا فـصل القـرآن بـين المفـردات التـي وصـفت هـذه الوجـوه مـن قبيـل كمـال                         والشاهد

الاتصال، حيث جاءت الصفات متتالية، وكلُّ واحدةٍ مفصولةٌ عمَّـا قبلهـا وعمَّـا بعـدها، وقـد                  

أفاد هذا الفصل تأكيد اتصاف هذه الوجوه بهذه الأوصاف مما يزيد مـن استـشعار المتلقـي                 

لرهبة ذلك اليوم، ويجعله يستحضر مشاهده الرهيبة، وكيف أنَّ المـآل والنتيجـة يظهـران               

 .على وجه كلِّ إنسان في ذلك اليوم

ة، حيــث للتنويــع وللتمييــز عــن وجــوه الكــافرين التــي تكــسوها الغبــر ) وجــوه (وتنكيــر

وجــوه المــؤمنين يومئــذٍ مــشرقةٌ مــضيئة؛ لأنهــا علمــت مآلهــا مــن الفــوز والنعــيم، وضــاحكةٌ  

 مــن الجنــة والنعــيم المقــيم، وإســناد هــذه    مــسرورةٌ فرحــة، ومستبــشرةٌ بمــا آتاهــا االله   

الأوصاف إلـى الوجـوه مجـاز عقلـي مـن إسـناد الـشيء إلـى مكانـه؛ لأن الوجـوه محـلُّ ظهـور                

 .الضحك والاستبشار

 يؤكِّد بعـضها بعـضا؛ كـي تـزداد صـورة المـؤمنين              فصولةً جاءت هذه الصفات م    وهكذا

 وحرصـاً علـى التمـسك       ،إشراقاً وبهجة، وهذا مما يزيد المتلقي رغبةً في اتباع أوامـر االله             

بتعــاليم الــدين وعمــل الخيــر، فجــاءت هــذه الــصفات دون عطــف؛ إذ لا وجــود للتغــاير الــذي      

 . للحال الذي تكون عليه وجوه المؤمنين إذا جاءت الصاخَّةيقتضيه، وإنما هي تأكيدٌ

، وقـد رأى المتأمـل اعتمـاد القـرآن          )عـبس ( بعض نماذج الفصل الواردة فـي سـورة          هذه

الكريم على هذا الأسلوب في تقديم معانيها وصياغة دلالاتها بأرقى صور الإعجاز، وكيـف         

ا تـضمَّنته مـن حقـائق، ورأى المتأمـل          استثمره في تقوية الروابط بين جمل آياتهـا وتقريـر م ـ          

أيضاً كيف تناسب هذا الأسلوب مع موضوع المشهد الذي يجيء فيه، وكيف ينسجم مـع   

 .جوِّ السورة الكريمة وموضوعها الرئيس
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 الالتفاتجماليات : الرابع المبحث
الـتكلم  :  البلاغيون الالتفـات بأنـه التعبيـر عـن المعنـى بطريـق مـن الطـرق الثلاثـة                   عرَّف

: الخطاب والغيبة، بعد التعبير عنه بطريقٍ آخر منهـا، ولـه سـتُّ صـور حـسب هـذه الطـرق                    و

إلـى  ) غيبـةٍ (إلـى تكلُّـمٍ وإلـى غيبـة، ومـن           ) خطـابٍ (إلـى خطـابٍ وإلـى غيبـة، ومـن           ) تكلُّـمٍ (من  

 .)١(تكلُّمٍ وإلى خطاب، وهذا هو رأي جمهورهم

التعبيـر بـضميرٍ موضـع ضـميرٍ         إليه السكاكي نظرةً أعـمَّ مـن هـذا، حيـث عـدَّ منـه                 ونظر

وهـذا أخـصُّ مـن تفـسير الـسكاكي؛         : " وعلَّق القزوينـي علـى التعريـف الأول بقولـه          ،)٢(ابتداء

 أو كان مقتضى الظاهر  ره،لأنه أراد بالنقل أن يعُبَّر بطريقٍ من هذه الطرق عما عبُِّر عنه بغي            

 ووسَّـع  ،)٣("ه مـن غيـر عكـس   أن يعُبَّر عنه بغيـره منهـا، فكـلُّ التفـاتٍ عنـدهم التفـاتٌ عنـد         

 . هذا المفهوم ليشمل كلَّ انتقالٍ من أسلوبٍ إلى أسلوب)٤(بعض البلاغيين

لأنَّ الــشجاعة هــي : " ابــن الأثيــر الالتفــات مــن شــجاعة العربيــة؛ معلــلاً ذلــك بقولــه وعــدَّ

اه، الإقدام، وذاك أنَّ الرجل الشجاع يركب مـا لا يـستطيع غيـره، ويتـورَّد مـا لا يتـورَّده سـو        

 وزاد بعض المعاصرين أنَّ الشجاعة هنا إقدامٌ على أنماطٍ          ،)٥("وكذلك الالتفات في الكلام   

من التعبير مخالفةً لما يقتضيه الأصل؛ لأنها تعبيرٌ بأسلوبٍ في سياقِ آخر، وأنَّ المعتمـد فـي      

                                     
 .٢/٣٤٧: ، التبيان١/٤٦٥: روح التلخيص، ش٣٠: المصباح: انظر) ١(

 .١٩٩: مفتاح العلوم) ٢(

 .١/٤٦٥: الإيضاح) ٣(

 .١/٤٦٤: ، عروس الأفراح٢٦٥: ، الطراز٢/١٨١: المثل السائر: انظر) ٤(

 .٢/١٨١: المثل السائر) ٥(
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ذلك سياقُ الكلام وشـفافية الدلالـة، وأنَّ هـذا ضـربٌ مـن الـشجاعة، واقتحـام سـبيلٍ غيـر                       

 .)١(السبيل المألوف

 توقَّــف الزمخــشري عنــد نمــاذج قرآنيــة مــن هــذا الفــنِّ فــي تفــسيره، كاشــفاً عــن     وقــد

وذلك على عادة افتنـانهم فـي الكـلام وتـصرفهم فيـه؛             : "بعض جمالياته، يقول عند أحدها    

ولأنَّ الكلام إذا نُقـل مـن أسـلوبٍ إلـى أسـلوبٍ كـان ذلـك أحـسن تطريـةً لنـشاط الـسامع،                   

 .)٢("لإصغاء إليه من إجرائه على أسلوبٍ واحدوإيقاظاً ل

 فــي هــذا المبحــث عنــد بعــض نمــاذج الالتفــات فــي ســورة عــبس، ســاعياً إلــى    وســأقف

 . قيمه الدلالية والجماليةضالكشف عن بع

 : {  C  B A هذه النماذج ما يجده المتأمـل فـي مطلـع الـسورة عنـد قولـه               وأول

  L  K  J  I  H  G  F  E  Dz ،  الحديث عن تفسير هذه الآيات ومـا   وقد سبق 

 والشاهد هنا الالتفات الـذي حـدث بـين الآيتـين الأوليـين              ،)٣(فيها من بعض اللمحات البلاغية    

وبين الآية الثالثـة، وهـو التفـاتٌ مـن الغيبـة إلـى المـتكلم، فبعـد أن كـان القـرآن يتحـدَّث عـن                  

ــة النبــي  ــولى(، )عــبس: ( بأســلوب الغيب ــى الخطــاب  ، انتقــل الأ)جــاءه(، )ت ومــا : (ســلوب إل

ــدريك ــة هــذا المــشهد   )ي  Z   Y   X  W  V  ]  \  [    ̂   _ ̀   } ، واســتمرَّ إلــى نهاي

  b  az ،{  j  i  h   gz. 

 تنبَّه كثيـرٌ مـن المفـسرين إلـى هـذا الالتفـات، ووقفـوا عنـده، وحـاولوا أن يكـشفوا                       وقد

 اخـتلافهم فـي تحديـد الـسبب     عن بعض جمالياته، غير أنَّ مـن يتتبـع أقـوالهم يلحـظ جليـاً          

                                     
 .٥٢٦: ، رعاية حال المخاطب٢٥١: خصائص التركيب: انظر) ١(

 .٢٩: الكشاف) ٢(

 .ج في المبحث الأول من هذا الفصلانظر أول نموذ) ٣(
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 الغيبـة  نالذي جعل القرآن الكريم يعمد إلى هذا الأسلوب، والعلة التـي مـن أجلهـا عـدل ع ـ                

 . مطلع هذه السورة، وانقسموا في ذلك إلى فريقينإلى الخطاب في عتاب النبي 

 لـه   الفريق الأول فقد ذهب إلى أنَّ التفات القرآن من الغيبة إلـى الخطـاب فيـه إينـاسٌ                  أما

     بعد إيحاشٍ ربما شعر به بعد أن خوطب بضمير الغيبة، كما أنَّ فيه إقبالاً بالخطـاب بعـد 

 وضـيقه   الإعراض الذي قد يوحي به الإخبار عنه بالغياب؛ مما قد يؤدِّي إلـى انقبـاض صـدره                  

  هذا الالتفات مراعيـاً للحالـة النفـسية التـي قـد يـسببها كـلام المـولى                    فجاءوشدَّة حزنه،   

 وكأنه غير موجود، خاصَّةً أنَّ المقام مقام عتابٍ وتأديـبٍ وتـوبيخٍ علـى مـا صـدر عنـه                     نه  ع

تجاه الأعمى، فكان في الالتفات عليه تسكينٌ لنفسه، وتخفيفٌ من حـدَّة العتـاب الموجَّـه         

 . بحبيبه، ورحمته به، وعطفه عليهإليه، وهذا من لطف الرحمن 

ول بهذه الجمالية الإمام القرطبي الذي قال بعد أن       المفسرين الذين ذهبوا إلى الق     ومن

: ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيساً له فقـال : " السورة طلعنبَّه على أسلوب الغائب م    

 ولمـا : " الـذي ربـط بـين الآيتـين الأوليـين والآيـة الثالثـة بقولـه         البقـاعي  ومـنهم  ،)١()" يـدريك  وما(

 أقبل عليه   ، طول الإعراض موجباً للانقباض    كان و ، من الإجلال  ريد الغيبة ما أُ   بسياق رفعُ

 الألوسـي علــى هـذه الجماليــة التـي أدَّاهـا هــذا الأسـلوب فــي      وأكَّـد  ،)٢()" يــدريكومـا : ( فقـال 

 H  }: حانه بضمير الخطاب في قولـه سـب        التعبير عنه    في: "مطلع السورة الكريمة بقوله   

L  K  J  Iz             ٣(" والإقبـال بعـد الإعـراض      ، ذلك لمـا فيـه مـن الإينـاس بعـد الإيحـاش(، 

 .)٤(المفسرينوقال بنحو هذا الرأي غيرهم من 

                                     
 .١٩/٢١٣:  القرآنمالجامع لأحكا) ١(

 .٨/٣٢٤: نظم الدرر) ٢(

 .٣٠/٦٩: روح المعاني) ٣(

 .١٠/٣٢١: روح البيان: انظر) ٤(
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 جهـةٍ أخـرى، حيـث ذكـر بعـض      من إلى أسباب هذا الالتفات نظر الفريق الثاني فقد    أما

المفــسرين أنَّ عــدول القــرآن الكــريم مــن أســلوب الغيبــة إلــى أســلوب الخطــاب فــي هــذا        

 حـين صـدر     لعتـاب، والزيـادة فـي الإنكـار عليـه           المشهد راجعٌ إلى الرغبة في تأكيـد ذلـك ا         

 إنَّ المشافهة أدخل فـي العتـاب، كمـا أنَّ فـي هـذا الالتفـات مواجهـةً                   حيثعنه هذا الفعل،    

مباشرة بالتوبيخ وإلزاماً صريحاً بالحُجَّة، وذلك بعد أن كان الخطـاب بـضمير الغيبـة يحمـل      

فاتحـه بالعتـاب بـصورةٍ مباشـرةٍ مـن       أن ينوعاً من الهدوء واللطف، حيث لم يشأ المـولى     

 . هذه السورة الكريمةيةأول الأمر، ولم يرد أن يوجِّه إليه الخطاب بالتوبيخ في افتتاح

 أولئك الذين ذهبوا إلى هذا الرأي صاحب الكشاف الـذي توقـف عنـد هـذا الالتفـات             ومن

بـال عليـه بالخطـاب       فـرط منـه، ثـم الإق       ا الإخبـار عمَّ ـ   وفـي : "ساعياً إلـى بيـان جمالياتـه، يقـول        

 يقبـل علـى الجـاني إذا        ثم جنى عليه،    ياً كمن يشكو إلى الناس جان     ر، على زيادة الإنكا   دليلٌ

 وقال أبو السعود في سياق حديثه   ،)١("حمى في الشكاية مواجهاً له بالتوبيخ وإلزام الحجة       

رهِ فـي الإقـدامِ علـى        لعنوانِ عماهُ إمَّا لتمهيدِ عذُ     والتعرُّضُ: "عن إيثار القرآن لوصف الأعمى    

 وإمَّـا لزيـادةِ     ، والإيذانِ باستحقاقِه بالرفقِ والرأفةِ    ،قطعِ كلامِه عليه الصلاةُ والسلامُ بالقومِ     

 ؛لـذلكَ )  يُـدْرِيكَ  وَمَا: ( أنَّ الالتفاتَ في قولِه تعالى     ا كم ،تولَّى لكونِه أَعْمى  :  كأنَّه قيل  ،الإنكارِ

ــه وعنــد ،)٢("تــابِفــإنَّ المــشافهةَ أدخــلُ فــي تــشديدِ الع      :{L  K  J  I  H z قول

 المــشافهة أدخــل فــي   لأنَّ؛ خطــاب نبيــه  لــى ســبحانه إالتفــت: "يقــول الإمــام الــشوكاني 

                                     
 .١١٧٩: الكشاف) ١(

 .٩/١٠٧: إرشاد العقل السليم) ٢(
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 وبنحــو هــذا القــول ذهــب  ،)١("؟ يجعلــك داريــاً بحالــه حتــى تعــرض عنــه  شــيءٍأيُّ:  أي،العتــاب

 .)٢(غيرهم من المفسرين

 إلـى أنَّ فـي هـذا المـشهد التفاتـاً آخــر       بعـض المفـسرين مـن الفـريقين وغيــرهم    وأشـار 

ــه القــرآن الكــريم هــذا العتــاب إلــى النبــي         بأســلوب قبــل هــذا، حيــث كــان الأصــل أن يوجِّ

 وعبرَّ عـن ذلـك      تالخطاب؛ لكون الآيات نزلت في وقته وبعد الحادثة مباشرة، غير أنه التف           

 .بأسلوب الغيبة، ثم جاء الالتفات الثاني إلى الخطاب

 بهـذا النـوع    لم يشأ أن يواجـه نبيـه        جمالية هذا الالتفات تكمن في أنه         أنَّ وذكروا

من الخطاب الذي يحمل كثيراً مـن معـاني العتـاب ودلالات التـوبيخ؛ تلطفـاً معـه ورحمـةً بـه،             

 حيث أراد أن يكون العتاب فـي غايـة اللطـف ومنتهـى المحبـة، كمـا أنَّ فـي الحـديث عنـه                     

 بـأنَّ مـا     وإيحاءًة وفي هذا السياق إجلالاً له وتعظيماً لشأنه،         بضمير الغائب في مطلع السور    

صدر عنه من عبوسٍ وإعراضٍ تجاه هذا الأعمى في ذلك المشهد لا يليق أن يصدر عنه، ولا                 

 .ينبغي أن يكون منه، وفي هذا نوعٌ لطيفٌ من الإنكار والتوبيخ له 

 التعبيـر   وفـي  ، بعـده للنبـي      ومـا ) عـبس  (وضـمير : " الألوسي في بيان هذا الالتفات     يقول

 ؛ مـن صـدر عنـه ذلـك غيـره       أنَّ لإيهـام  ؛ لـه    عنه عليه الصلاة والسلام بضمير الغيبـة إجـلالٌ        

 يفت أبا حيان أن يشير إلى أنَّ الأصل فـي مطلـع الـسورة أن    ولم ،)٣(" مثلهلأنه لا يصدر عنه  

)  وتــولىعــبس(غائــب فــي  بــضمير الجــاء" القــرآن أنَّيجــيء بأســلوب المخاطــب؛ ولــذا يبُــينِّ  

 لما في المشافهة بتاء الخطـاب ممـا لا         ؛إجلالاً له عليه الصلاة والسلام، ولطفاً به أن يخاطبه        

                                     
 .٥/٣٨٢: فتح القدير) ١(

 .٣١/٥٣: ، التفسير الكبير٣٠/٤٢: آن، غرائب القر٨/٥٠٥: أنوار التنزيل: انظر) ٢(

 .٣٠/٦٩: روح المعاني) ٣(
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 وهـي إشـاراتٌ مهمـةٌ تعـي وجـود هـذا الأسـلوب، وتحـاول أن تكـشف عـن قيمتـه                        ،)١("يخفى

 .الدلالية والجمالية

 أن يكــشف عــن دلالاتــه،   زاده طــويلاً عنــد هــذا الالتفــات فــي حاشــيته، محــاولاً   وتوقَّــف

بإســناد الفعلــين إلــى ضــميره عليــه الــصلاة      )  وتــولى عــبس: "(ويــستوعب جمالياتــه، فقــال  

ــإنَّ مقتــضى الظــاهر أن يقــال      ــة، ف ــصيغة الغيب ــن جــاءك،    : والــسلام ب عبــستَ وتوليــتَ عمَّ

 العــابس والمتــولي غيــر المخاطــب، وأنــه  أنَّبــصيغة الخطــاب، فالــسلوك إلــى الغيبــة يــشعر  

ى المخاطب فعلـه، وذلـك يـدلُّ علـى أنَّ ذلـك الفعـل منكـرٌ لا يتـصوَّر وقوعـه ممـن                      يشكي إل 

جبُِل على خُلُقٍ عظيم، وبعُث رحمةً للعالمين، وإنما المتـصور أن يقـع ذلـك مـن غيـره، وأن         

 .)٢("يشكو المتكلم إلى المخاطب منه، وهو إنكارٌ عظيمٌ لوقوعه

بـن عاشـور يلمـح هـذا الالتفـات ويقـف             هذا الرأي قـال بعـض المعاصـرين، فهـذا ا           وبمثل

ــسورة      ــين فــي ال ــه، يقــول عــن أول آيت ــساً دلالات ــده متلمِّ ــر مــستعملةٌ وصــيغة: "عن  فــي  الخب

  كان صدور ذلك مـن االله لنبيـه          ولما...  الخبر نهالعتاب على الغفلة عن المقصود الذي تضمَّ      

ــادر منــه أنــه المقــصود بــالكلام       إليــه علــى أســلوب  هــه فوجَّ،لــم يــشأ االله أن يفاتحــه بمــا يتب

 ــ  ؛الغيبــة  مــن ضــمير الغائــب فــلا   يَّ المعنــب ليكــون أول مــا يقــرع ســمعه باعثــاً علــى أن يترقَّ

 أهـون  ليقع العتاب في نفسه مـدرجاً وذلـك   ؛يفاجئه العتاب، وهذا تلطف من االله برسوله      

قـال  :  عيـاض  قـال ). ٤٣ : التوبـة  (p  o  n  m  l  kz  } :  ونظير هذا قوله   ،وقعاً

ــالعفو قبــل   : لــسمرقنديون بــن عبــد االله وا عــ ــذنب حتــى ســكن   أنأخبــره االله ب ــره بال  يخب

 يـة  الحكابـصيغة " الأسـلوب القرآنـي فـي أول الـسورة جـاء            أنَّويرى صاحب الظلال    . )٣("قلبه

                                     
 .٨/٤١٩: البحر المحيط) ١(

 .٨/٥٠٦: حاشية زاده) ٢(

 .١٠٥، ٣٠/١٠٤: التحرير والتنوير) ٣(
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 الأمر موضوع الحديث مـن       بأنَّ  هذا الأسلوب إيحاءٌ   وفي ، آخر غائب غير المخاطب    عن أحدٍ 

 ، بـه  عطفاً عليه، ورحمـةً    ؛ لا يحب سبحانه أن يواجه به نبيه وحبيبه        الكراهة عند االله بحيث   

 .)٢( وإلى هذا ذهب غيرهم من المفسرين،)١("وإكراماً له عن المواجهة بهذا الأمر الكريه

التفـاتٌ مـن   :  أنَّ المـشهد تـضمَّن التفـاتين، الأول       -من مجموع قول المفـسرين    - وأرى

، حيـث الأصـل فيـه أن    ) وتولى، أن جـاءه الأعمـى  بسع: (الخطاب إلى الغيبة، وذلك في قوله     

التفاتٌ من الغيبـة إلـى الخطـاب وذلـك فـي            : يكون بضمير الخطاب فعُمد إلى الغيبة، والثاني      

 لم إلى آخر المشهد، وجماليات الأول تتضح في أنَّ المولى   )  يدريك لعله يزكى   وما: (ولهق

 أنَّ ما صدر عنه لا يليق بأمثاله، ويتضمَّن         بالخطاب؛ رحمةً به، وإيحاءً    يشأ أن يواجه حبيبه     

 .ذلك إنكاراً لهذا الفعل، وتوبيخاً عليه، مع ما في ذلك من التربية والتأديب

 الالتفات الثاني فمنهم من قـال إنَّ الغـرض منـه زيـادة الإنكـار، ومـنهم مـن ذكـر أنَّ              أما

ى تعارضـاً بـين القـولين، بـل     ذلك لأجل الإيناس بعد الإيحاش، والإقبال بعـد الإعـراض، ولا أر       

إنَّ هذا من الإعجاز البياني والثراء الدلالي الذي تتميز بـه معـاني الـذكر الحكـيم، حيـث كـان               

  عن غير قصدٍ وبحسن نية، فـأراد المـولى         المشهد القرآني يعالج تجاوزاً وقع فيه النبي        

ولعـلَّ فـي وصـف ابـن أم     أن ينكر عليه هذا الفعل، وينبهه على مـا كـان ينبغـي لـه ويليـق بـه،               

ما يؤكد ذلـك، حيـث يُـشعر هـذا الوصـف بنـوعٍ مـن الإنكـار والتـوبيخ،                  ) الأعمى( ب ـمكتوم  

كيف يليق بك أن تعبس في وجه أعمـى وتتـولى عنـه وهـو بهـذه الحـال، فـضلاً                     : وكأنه قيل 

 منـك  عن أنه أقبل إليك يقصدك طالباً الخير، واحتمـال تزكِّيـه أو تـذكُّره بـسبب مـا يتلقَّـاه           

 .من العلم والخير والهدى حاضرٌ بقوة، كما بيَّنتْ بقية آيات المشهد

                                     
 .٦/٣٨٢٠: في ظلال القرآن) ١(

: ير، صــفوة التفاس ــ١٥/٢٩٠: ، التفــسير الوســيط ٢/٢٣١: ، لطــائف الإشــارات ٣/٤٧٧: بحــر العلــوم : انظــر) ٢(
٣/٥١٩. 
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ــه    الوقــت نفــسه لــم يــشأ المــولى    وفــي ــد هــذا  ، أن يثقــل علــى قلــب حبيب  أو أن يزي

 أنـه لـم   الإنكار قسوةً فـي طريقـة إيـصاله، أو شـدَّةً فـي صـياغة أسـلوبه، خاصَّـةً مـع علمـه              

 لــذا النــار؛ قومــه وأمتـه، ورغبــةً فــي إعتــاق رقـابهم مــن   يـصدر عنــه هــذا الفعـل إلا حرصــاً علــى  

أقبل عليه بالخطاب إيناساً له، وتأكيداً على أنَّ الحديث عنـه بـضمير الغيبـة مطلـع الـسورة                   

ليس إعراضاً عنه وغضباً عليه، بل تعظيماً لـه ولطفـاً بـه، وعـدم مباشـرةٍ لـه فـي العتـاب مـن                         

 بحيـث لا يحـبُّ أن       ا الفعل من كراهته لـدى االله        الحروف الأولى للسورة، وإشعاراً بأنَّ هذ     

 .يواجه به رسوله 

لقد كشفت هذه الأساليب عن مظهـرٍ مـن مظـاهر إعجـاز القـرآن البلاغـي، وعـن نـوعٍ                      

من أنواع دقته في مراعاة المقام والحال، وحرصه علـى التناسـب مـع الـسياق والمخاطـب،                  

 وحجـم عطفـه عليـه،        بنبيـه    لمـولى   كما أوضح الالتفاتان في هذا المشهد مـدى رحمـة ا          

وحرصه على إيناسه وتطمينه حتى وهو في هذا الموقف الذي صدر فيه منه ما لا ينبغي له ولا                  

 . عند ربه، ومكانته بين سائر البشريليق به، وهذا مما يجلي شيئاً من عظم قدره 

ليــةً أخــرى، كمــا أدَّى هــذان النموذجــان مــن الالتفــات فــي المــشهد القرآنــي وظيفــةً جما 

حيــث أســهما فــي تنــوع الأســلوب، وجمــال العبــارة، وبعثــا فــي نفــس المتلقــي نوعــاً مــن             

التشويق وإثارة الانتباه، خاصةً وهما يردان مطلع السورة ويتصدَّران أول مـشاهدها، حيـث             

يتــساءل المــرء عــن شخــصية العــابس المتــولي الــذي يتحــدَّث عنــه القــرآن مطلــع الــسورة،    

قَّب أحداث هذا المشهد حتى تعرف ما الذي حدث وكيف حدث ولماذا            وتظلُّ النفوس تتر  

 .حدث، حتى إذا استوعبتْ كامل أجزاء المشهد تمكنتْ عبَِرهُُ ودروسُهُ منها كل تمكُّن

`   : {      aومن نماذج الالتفات في السورة الكريمة مـا يلحظـه المتأمـل فـي قولـه             

 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d    c    b    u  t  s  r  q  p   o  n 
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  ¶  µ     ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬z ، حيث يتحدَّث القرآن الكريم عن المولى  

 ،)شـاء  إذا(،  )فـأقبره (،  )أماتـه (،  )يـسره (،  )قـدره (،  )خلقـه : (في المـشهد الأول بـضمير الغائـب       

، ثم حين يـؤمر الإنـسان فـي النظـر إلـى طعامـه فـي المـشهد الثـاني نجـد أنَّ                      )أمره(،  )أنشره(

، )صـببنا (،  )أنَّـا : ( عن نفسه بضمير المتكلم والعظمة     الضمير يتغير، حيث يتحدَّث المولى      

 .، فهو التفاتٌ من الغيبة إلى التكلم)أنبتنا(، )شققنا(

 مــا وجدتــه شــار إلــى هــذا الالتفــات، وكــلُّ  أن أنــي لــم أجــد مــن المفــسرين م َــ والعجيــب

 بضمير الغيبة في المـشهد       إلى سبب التعبير عن المولى        واحدٍ رٍ من مفسِّ   موجزةٌ إشارةٌ

 تعــالى االله إلــى عائــدٌ) خلقــه: ( المــستتر فــي قولــهوالــضمير: "الأول، حيــث يقــول ابــن عاشــور

 ،)١(" االله خــالق الإنــسان المــشركين لــم يكونــوا ينكــرون أنَّ لأنَّ؛المعلــوم مــن فعــل الخلــق

 ثـم : ( فـي قولـه     إلـى المـولى       من بعض المفسرين إلى أنَّ إسناد الـشقِّ         إشارةً كما وجدتُ 

 دون أن يتعرَّض أحدٌ منهم إلى اخـتلاف التعبيـر           ،)٢(هو من إسناد الفعل إلى السبب     ) شققنا

 .بالضمير بين المشهدين

يلحــظ أنَّ الــسياق الــذي جــاءا فيــه  المتأمــل النظــر فــي هــذين المــشهدين دقِّق يُــوحــين

 فــي فكلاهمــا واحــد،  وكأنهمــا مــشهدٌمتــسق،متــشابه، والمقــام الــذي وردت فيــه آياتهمــا  

 على الإنسان، وفي إظهـار عظمـة الخـالق وقدرتـه وواسـع              ذكر نعَِمٍ تفضَّل بها الرحمن      

 علـى  رة االله  للنظر في هذه النعم، والتفكُّر فـي قـد  هفضله، كما أنَّ كليهما يحمل دعوةً ل  

 .إيجادها، مما يجعل الإيمان به وشكره من أقلِّ واجباته

                                     
 .٣٠/١٢٢: التحرير والتنوير) ١(

 .٨/٤١٢: ، البحر المحيط٨/٥١٥: ، أنوار التنزيل١١٨٠: الكشاف: انظر) ٢(
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 بعض الاختلافات الدقيقة التـي يمكـن أن تكـشف للباحـث             ين هذا فبين المشهد   ومع

 بـضمير الغيبـة فـي المـشهد الأول، وبـضمير      عن سبب تعبير القـرآن الكـريم عـن المـولى      

ت بــين المــشهدين، والقيمــة الدلاليــة    المــتكلم فــي المــشهد الثــاني، والغــرض مــن الالتفــا      

 . وجوها العاميمةوالجمالية التي أدَّاها هذا الأسلوب البديع فيهما، وأثره على السورة الكر

 الأول يختصُّ بالحديث عـن المـادَّة التـي خُلـق منهـا الإنـسان، وكيـف أنَّ االله                    فالمشهد

        ويقبره ويبعثـه يـوم القيامـة، أمـا        الذي سيميته  و قدَّره ويسَّر له السبيل في هذه الدنيا، وه 

المشهد الثاني فهو خاصٌّ بالحديث عن نعمة الطعام التي لا حياة للإنـسان دونهـا، وكيـف       

 . سهَّل وصولها إليه، وأخرج له من الأرض أنواعاً من الغذاء له ولأنعامهأنَّ االله 

دها الإنــسان  هنــا أنَّ الــنعم التــي وردت فــي المــشهد الأول متعــددة، لا يــشه والملاحــظ

بنفسه ولا يبصرها بعينه، حيث الخلق والتقدير وتيسير السبيل والإماتة والإقبـار والإنـشار،      

ولا تجري عليه سوى مرةٍ واحدة، بينما النعمة في الآية الثانية واحدةٌ في المجمـل، ويمكـن                 

ــصر خــروج أنــواع           للإنــسان حــضورها؛ حيــث يــرى إنــزال المطــر، ويــشهد شــقَّ الأرض، ويب

 .بات، إضافةً إلى أنها تتكرَّر بين ناظريه أكثر من مرةالن

 عدم قدرة الإنسان على مشاهدة المنن الواردة في المشهد الأول هـو مـا جعـل                ولعلَّ

 فيــه بــضمير الغيبــة أكثــر تناســباً وانــسجاماً، وحــين حــضر الإنــسان    التعبيــر عــن المــولى  

 التعبيـر بالحـضور عـن طريـق        ءاوأبصر بعينيه نعمة تسهيل الطعام فـي المـشهد الثـاني ج ـ           

 .ضمير المتكلم

 إنَّ النظــر فــي الموضــوع الــرئيس للمــشهدين والتأمُّــل فــي المقــصد الأســاس لكــلٍّ    ثــم

ــر عــن المــولى           منهمــا يمكــن أن يــسهم فــي الكــشف عــن ســبب الاخــتلاف فــي التعبي

سان بأسلوب الغيبة أو المتكلم، فموضوع المـشهد الأول هـو بيـان حقـارة مـادَّة خلـق الإن ـ                   

ومهانة أصله الذي أنـشئ منـه، ومقـصده الأسـاس تأكيـد عجـزه وبيـان مـدى ضـعفه، ويؤكِّـد              
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`  }: ذلك افتتاحية المشهد والسياق الذي وردت هذه النعم من خلاله، فقد جاء قوله     

  d    c    b      az     ــذا ــى هـ ــدعاء علـ ــة دلالات الـ ــذه الآيـ ــه المـــشهد، وحملـــتْ هـ ــصدَّراً بـ  مُـ

القتل والطرد والإبعاد؛ لأنه قد بلغ الغاية في الكفر والطغيان، وجاوز الحدَّ            الإنسان باللعن و  

في الجحود والإنكار، مما جعل القرآن الكريم يتعجَّب من هذه الحال التي بلغها، وزاد من               

شدَّة هذا العجب أنَّ هذا الإنسان يعـي تمامـاً حقـارة أصـله ووضـاعة مـادَّة خلقـه، ومـع ذلـك                  

 هذا الموقف، ويواجـه الإيمـان بـه وشـكره هـذه المواجهـة، ممـا         االله   فهو يقف من عبادة   

 .استدعى هذا الدعاء واستحقَّه

 جاءت آيات هذا المشهد حاكيةً هذه النعم، وكان الغـرض مـن إيرادهـا أمـران؛                 ولهذا

:  على الإنسان وإيضاح بعض نعمه التي لا تعُـدُّ ولا تحـصى، الثـاني         بيان فضل المولى    : الأول

 -مــع ثبــوت هــذين-حقــارة الإنــسان وضــعفه وعجــزه وشــدة مهانتــه، فكيــف يكــون  بيــان 

ولأنَّ بيــان ذلــك هــو  ! إنَّ هــذا لــشيء عجيــب ! علــى هــذه الحــال مــن الطغيــان وشــدَّة الكفــر  

 بأسـلوب الغائـب، حيـث لـم         المقصد الرئيس مـن هـذا المـشهد جـاء التعبيـر عـن المـولى                 

 هو صاحب هذه النعم، بل بيان شدَّة كفر الإنـسان   يُقصد من الآيات ابتداءً إثبات أنَّ االله        

وطغيانه مع ضعفه وحقارته، وتتابع نعم ربه ووضوح قدرتـه عليـه، ولعـلَّ هـذا مـا جعـل ابـن                      

 حيـث إنَّ    ؛ من فعل الخلق   معلومٌ  بأنَّ المولى    غيبةعاشور يفُسِّر مجيء التعبير بضمير ال     

 .لإنسان خالق ا االله  لم يكونوا ينكرون أنَّالمشركين

 علــى إخــراج   مقــصده الأســاس النظــر فــي قــدرة االله   ان المــشهد الثــاني فقــد ك ــ أمــا

الطعام من جوف الأرض، وكيف سهَّله عليه ويسَّر سبله له مـن خـلال إنـزال المـاء وشـقِّ                    

£   ¤  ¥  } : الأرض وإنبات أنواع النبـات، ويؤكِّـد ذلـك تـصدير هـذا المـشهد بقولـه                  

  §  ¦z ،             ولعله بسبب هذا جـاء التعبيـر عـن المـولى         بـضمير المـتكلم؛ لأنَّ الغـرض 
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بيــان قدرتــه علــى إمــداد الإنــسان وأنعامــه بمــا لا حيــاة لهــم دونــه، فناســب أن يعــدل القــرآن    

 .الكريم عن ضمير الغيبة الذي كان في المشهد الأول إلى ضمير المتكلم في هذا المشهد

 حيث كان الحديث عنـه  ،فخيم وتعظيم لذات المولى  إنَّ في هذا الالتفات مزيد ت ثم

بضمير الغائب في المشهد الأول في سياق تعـداد نعـمٍ جـسيمةٍ وقـدرةٍ عظيمـةٍ علـى هـذا                      

 نفوس المتلقين، حيث يسمعون بهـذا الخـالق         يالإنسان الضعيف، وهذا مما يلقي الرهبة ف      

 تتعـاظم الرهبـة وتـزداد    القادر المحيي المميت، ويستشعرون مدى قدرته وحجم قوته، ثـم        

 هـــذا خاصَّـــةً–العظمــة حـــين يحــضر الغائـــب، ويتحــدَّث الــــمُتحدَّث عنــه، ويتفاجـــأ المتلقــي      

 بأنَّ خالقه من النطفـة، والمـنعم عليـه بمـا أنعـم، والقـادر علـى فعـل كـلِّ                      -الإنسان الكافر 

 بكـلِّ قـوة،   ثهذه الأمور به دون أن يكون لـه أدنـى قـوةٍ فيهـا، يـتكلَّم بكـلِّ عظمـة، ويتحـدَّ                  

ويعُزِّز ذلك مجيء هذا الخطاب بضمائر الجمع الدالة علـى العظمـة والهيمنـة، وورودهـا فـي           

 .سياق إثبات قدرةٍ أخرى ونعمةٍ جديدةٍ على هذا الإنسان الطاغي الجاحد

  أنَّ المقصد الأعظم من المشهد الذي يأمر فيه المـولى            )١( ذكر بعض المفسرين   وقد

 ضـربه االله  مثـلٌ  إنما هو إثبات قدرته على البعث؛ ولـذا رأوا أنَّ هـذا      هعام في ط  بالنظرالإنسان  

      بإحياء النبـات مـن الأرض   واستدلال ، لبعث الموتى من قبورهم، كنبات الزرع بعد دُثُوره 

 ولعـلَّ هـذا المقـصود    ، متمزقـا  وترابـاً   باليةً ظاماً إحياء الأجسام بعدما كانت عِ     علىالهامدة  

ذا الالتفات وأثره الدلالي والجمالي، حيث إنَّ هذا المقصد من أهـم المقاصـد             يعُزِّز من قيمة ه   

ــه وصــدق رســوله         خاصــة فــي  ،التــي ســعى القــرآن الكــريم إلــى إثباتهــا، بعــد إثبــات ألوهيت

 مكة الـذين نزلـت هـذه الـسورة الكريمـة وأمثالهـا موجَّهـةً إلـيهم فـي            شركيخطابه إلى م  

لغائــب إلــى المــتكلم بمــا يــشعره مــن رهبــةٍ وعظمــةٍ        المقــام الأول، ولعــل الالتفــات مــن ا   

                                     
 .٤/٦٠٨: يم، تفسير القرآن العظ١٩/٢٢٣: ، الجامع لأحكام القرآن٦/٢٠٨: النكت والعيون: انظر) ١(
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 ليثبت هـذه  يتناسب مع هذا المقصد، فهو يسهم في تأكيده وتقويته، حيث حضر الرب          

الحقيقــة بعــد أن كــان الحــديث عنــه بــضمير الغائــب فــي المــشهد الــسابق، ولعــل هــذا ممــا    

ا اليوم، حيث   يتناسب مع المشاهد التي جاءت بعد ذلك، حين ذكر القرآن مشاهد من هذ            

 .مجيء الصاخَّة، وفرار المرء من أحبِّ الناس إليه، وانقسام الخلق يومئذٍ إلى فريقين

 نمــاذج الالتفــات التــي يمكــن ملاحظتهــا فــي الــسورة الكريمــة مــا ورد بعــد هــذين   ومــن

 حيــــث جــــاءت هــــذه الآيــــة ختامــــاً ،  : {  Ç  Æ   Å  Äzالمــــشهدين فــــي قولــــه 

 علــى الإنـــسان بتيــسير الطعــام لــه، يقــول الطبــري فـــي       لى  بــه المــو   يمــنُّ الــذي للمــشهد  

  لكــم أيهــا النــاس، ومنفعــةً  هــذه الأشــياء التــي يأكلهــا بنــو آدم متاعــاً  أنبتنــا"أي : تفــسيرها

ــل، ثـــم       ــام الإبـ ــامكم، وأصـــل الأنعـ ــام لأنعـ ــا الأنعـ ــون، والتـــي يأكلهـ ــا، وتنتفعـ تتمتعـــون بهـ

 .)١(" راعيةتستعمل في كلِّ

مائر للخطاب بعد أن كانت في المشهدين السابقين للغائب؛          هنا مجيء الض   والشاهد

£   ¤  } :  والمفتتح بقولـه     ،  : {  d    c    b      a  `zالمشهد المفتتح بقوله    

  §  ¦  ¥z ،    كمــا يلحــظ المتأمــل عــدولاً آخــر فــي هــذه الآيــة، حيــث كــان الــسياق فــي 

 الثاني ليكون الخطاب موجَّهاً  السابقين للمفرد، وعُدل عنه في ختام المشهدلمشهدينا

 .إلى الجماعة

 أول مــا يلفــت النظــر فــي هــذا الموضــع أنَّ هــذه الآيــة تكــرَّرت بنــصهِّا فــي ســورة      ولعــلَّ

مباشرة، غير أنه لم يكن فيها هنالك       ) عبس(، وهي السورة التي تسبق سورة       )النازعات(

ي وردتْ فـــي ســـياقه  أيُّ نـــوعٍ مـــن أنـــواع الالتفـــات أو العـــدول، حيـــث كـــان المـــشهد الـــذ        

                                     
 .٢٤/٢٩١: جامع البيان) ١(
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 وهـو مـا يجعـل       ، zz  }  |  {  ~_ ̀    a  } : للمخاطبين بصيغة الجمـع منـذ البدايـة       

 ).عبس(المتدبِّر يتساءل عن سرِّ الاختلاف الذي حدث في سورة 

 المتأمل في هذه الآية والسياق الـذي وردت فيـه يـدرك أنَّ الالتفـات فيهـا مـن الغيبـة                إنَّ

لمفرد إلى الجمع جاءا لأسـرارٍ بلاغيـةٍ ولفتـاتٍ جماليـةٍ تتناسـب              إلى الخطاب والعدول عن ا    

ــه، وتخـــدم موضـــوعه الأســـاس والفكـــرة الرئيـــسة للـــسورة     مـــع المـــشهد الـــذي وردت فيـ

الكريمة، وتتناغم مع الجو العـام لهـا، كمـا تـسهم فـي تأكيـد الـدلالات والمعـاني التـي أراد                      

يئاً مـن إعجـاز القـرآن وبيانـه إذا أمعـن         المتلقي الذي سـيدرك ش ـ     لىالقرآن الكريم إيصالها إ   

 .النظر وحرَّك الفكر في أسرار هذا الالتفات، وأسباب ذلك العدول

 الجماليــات التــي أفادهــا الالتفــات فــي هــذا الموضــع تأكيــد النعمــة التــي بنُــي عليهــا   فمــن

المــشهد الــسابق، حيــث أســهم فــي تقويــة الامتنــان بتــسهيل الطعــام للإنــسان، وترســيخ  

ــق، ولعــلَّ هــذا مــا كــان يقــصده أبــو الــسعود حــين ذكــر أنَّ         التفــضُّل ــة الخل  بتيــسيره لكافَّ

 وهو ما يتناسب مـع جـو المـشهدين الـسابقين،     ،)١("لتكميل الامتنان"الالتفات في هذه الآية     

 .حيث التعجُّب من الكفر والطغيان، والأمر بالنظر إلى نعمة الطعام وتيسير وصوله

 المتتابعـة، وتوبيخـاً   قريعاً لكـلِّ مـن أنكـر وجحـد بـنعم االله         إنَّ في هذا الالتفات ت     ثم

لكلِّ مـن كفـر بـه وشـكَّ فـي قدرتـه، حيـث يُـشعر هـذا الأسـلوب فـي هـذا المقـام بـأنَّ هـذه                   

النعم وتلك المنن ليست محصورةً على إنسانٍ بعينـه أو مخـصوصةً بقـومٍ غيـر معـروفين،                  

ــتم أيهــا المخــاطبون المنكــرون، فيك ــ      ف يــصدر عــنكم كــلُّ هــذا الكفــر    بــل هــي لكــم أن

والطغيــان؟ وبــأيِّ وجــهٍ تقــابلون ربكــم الــذي أمــدَّكم وأمــدَّ أنعــامكم بمتــاع الــدنيا وأســباب 

 الحياة؟

                                     
 .٣٠/٨٤: روح المعاني: نظر، وا٩/١١٢: إرشاد العقل السليم) ١(



 

 
٣١٠

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

 أنَّ فــي الالتفــات هنــا مزيــد بيــانٍ وتأكيــداً علــى ضــخامة هــذه الــنعم التــي جــاء بهــا     كمــا

ز عـن شـكرها وعـدم       المشهدان السابقان وكثرتها وتتابعها وعدم انقـضائها، وأنَّ العج ـ        

ــرهم مــن         ــع؛ للمــشركين المخــاطبين فــي المقــام الأول ولغي ــا شــاملٌ للجمي الوفــاء بحقهِّ

المؤمنين، وهنا تبرز خسَِّة المشرك ودناءته، ويتضح قبح كفـره وشـركه؛ إذ كيـف يواجـه                 

ــده       المــولى   بهــذا الجحــود والطغيــان وهــو عــاجزٌ أصــلاً عــن الــشكر والوفــاء، وهــو مــا أكَّ

ــب مــن شــدَّة كفــر الإنــسان ودعــا عليــه       القــرآن ال كــريم مطلــع المــشهد الأول حــين تعجَّ

 .بالقتل

 ولمـا : " أدرك البقاعي شيئاً من هذه الأسرار، فقال في معرض تفسيره لهذه الآيـة       وقد

 قارعـاً   ، بالنعمـة فيـه    ر ذكَّ ـ ، علـى تمـام القـدرة       واضـحةً   دلالـةً  فـدلَّ  ه، وما يتفكَّ  تجمع ما يقتا  

 عــاجزون عــن  الكــلَّ للتــصريح بــأنَّ؛عمــيم الأفــراد بعــد ســياق العتــاب لت؛بأســلوب الخطــاب

 .)١()"متاعاً: ( فقال، إليه الكفر فكيف إذا انضمَّر،الوفاء بالشك

 كــشفت هــذه النمــاذج عــن مظهــرٍ مــن مظــاهر الإعجــاز البلاغــي للقــرآن الكــريم،   لقــد

بديعـة علـى التـصرُّف فـي      وأوضحتْ شيئاً من براعة استخدامه لهـذا الفـنِّ البيـاني، وقدرتـه ال             

ــانين القــول وأســاليب الكــلام، حيــث حــاول المبحــث أن يبــين عــن أســرار عدولــه عــن            أف

ــى       أســلوب، إلــى أســلوب ــار الدلاليــة والجماليــة التــي يمكــن أن يــضيفها هــذا العــدول إل  والآث

المشهد القرآنـي وآياتـه، وكيـف خـدمت الالتفاتـات موضـوع الـسورة الكريمـة ومـشاهدها،                   

 .ع جوها العاموتناسبت م

@     @      @ 

                                     
 .٨/٣٣٢: نظم الدرر) ١(
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 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 :الثاني الفصل
  في السورةالإيقاع جماليات

  القرآنيةالفاصلةجماليات : الأول المبحث
ــة قــوافي        عــرَّف  ابــن منظــور الفواصــل بأنهــا أواخــر الآيــات فــي كتــاب االله، وهــي بمنزل

 أكثر مـن     اصطلاح علماء القرآن فنجد لها     في و ،)١( واحدتها فاصلة  الشعر جلَّ كتاب االله     

حــروفٌ متــشاكلةٌ فــي المقــاطع، توجــب حــسن إفهــام "تعريــف، فهــذا الرمــاني يــذكر أنهــا 

 ويراهــا الزركــشي بأنهــا كلمــة آخــر الآيــة كقافيــة   ،)٣( وبنحــوه يوردهــا البــاقلاني ،)٢("المعنــى

 .)٤(الشعر وقرينة السجع

فأوضـح   ،)٥( البلاغيون المعاصرون عند هذا المـصطلح، وحـاولوا تحديـد مفهومـه           وتوقف

ــلة   ــرآن    "بعـــضهم أنَّ الفاصـ ــة مـــن القـ ــا الآيـ ــتم بهـ ــي تخـ ــة التـ ــح  ،)٦("تلـــك الكلمـ ــلَّ أوضـ  ولعـ

ــا ذكـــره بعـــض المعاصـــرين حيـــث قـــال    : التعريفـــات وأكثرهمـــا شـــمولاً وبيانـــاً وتحديـــداً مـ

ــة، ويحــسن الــسكوت عليه ــ       " ــى الجمل ــي ينتهــي بهــا معن  فهــذه ا،الفاصــلة هــي الكلمــة الت

 بأنَّ معنى الجملة قد انتهى، ولأنها تعطينا فرصة الوقوف لإراحـة            الكلمة فاصلة؛ لأنها تنبئنا   

 .)٧("النفَس عند القراءة، ولأنها تفصل بين معنيين إما فصلاً تاماً، أو فصلاً غير تام

                                     
 ).فصل(مادة : بلسان العر: انظر) ١(

 .٩٧: النكت في إعجاز القرآن) ٢(

 .٢٠٧: إعجاز القرآن: انظر) ٣(

 .١/٨٣: البرهان في علوم القرآن: انظر) ٤(

، )واصـــل القرآنيـــةالف(الـــسيد خـــضر فـــي . ، ود)الفاصـــلة فـــي القـــرآن(محمـــد الحـــسناوي فـــي . مـــن أولئـــك د) ٥(
 .وغيرهما

 .٧٥: من بلاغة القرآن) ٦(

 ٤١: البديع تأصيل وتجديد) ٧(



 

 
٣١٢

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

 أن أشــير إلــى أن هنــاك خلافــاً مــشهوراً وقــع بــين العلمــاء حــول صــحة إطــلاق           بقــي

ارض، وفروقاً وضعها بعض العلماء بـين  السجع على فواصل القرآن الكريم بين مؤيدٍ ومع    

 .)١(المصطلحين، ولاشتهار ذلك وكثرة تردُّده في المؤلفات سأكتفي بالإحالة إليه

، )عبس( هذا المبحث إلى التوقف عند جماليات الفاصلة القرآنية في سورة            وسيسعى

ة وكيفية إسهام هذه الفواصل في بنائها وتكوين مـشاهدها، محـاولاً الكـشف عـن القيم ـ         

 .الدلالية والجمالية التي أضافته الفاصلة على السورة، وتناسبها مع موضوعها وجوها العام

 القـول فـي هــذه الجماليـات، ورغبــةً فـي إعطـاء هــذا الفـن الإيقــاعي       صيل إلـى تف ــوسـعياً 

 :حقه من الدراسة سأتناول الفواصل القرآنية في هذه السورة على مستويين اثنين

 .لة المفردةعلى مستوى الفاص: الأول

 .على مستوى فواصل المشهد: الثاني

 : مستوى الفاصلة المفردةعلى
لا يغيــب عــن نظــر المتأمــل فــي فواصــل القــرآن الكــريم مــدى إعجازهــا البيــاني، حيــث      

يلحظ المتدبر استقرارها في أماكنها، واطمئنانها فـي مواضـعها، خاليـةً مـن القلـق وبعيـدةً            

الآية تعلُّقـاً تامَّـا، فهـي ليـست مُجـرَّد توافـق ألفـاظٍ وأوزان،             عن النفور، يتعلَّق معناها بمعنى      

بل لها علاقةٌ وثيقةٌ بما قبلها، لذا فمتى ما غُيِّـرت الفاصـلة، أو تحوَّلـت عـن مكانهـا، أو أبُـدل                       

 .)٢(بها غيرها، فسترى من له أدنى ذوقٍ سليمٍ يرفض هذه الفاصلة ويأباها، ولا يطمئنُّ إليها

                                     
، ٩٧: ، النكت في إعجـاز القـرآن    ٥٧: إعجاز القرآن : انظر في تفصيل هذا الخلاف وبيان تلك الفروق؛ قديماً        ) ١(

: ، ألـوان البـديع  ١/٢١٩: ، خـصائص التعبيـر القرآنـي   ١٢٥، ٩١: القـرآن الفاصـلة فـي    : ، وحـديثاً  ١٦٥: سر الفـصاحة  
 .، وغيرها٩٧: ، دراسة بلاغية في السجع والفاصلة القرآنية١٥١

 .٧٦: من بلاغة القرآن: انظر) ٢(
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 هذه الفقرة إلى الوقوف عند نماذج مـن فواصـل سـورة عـبس،      المبحث في وسيسعى

كاشفاً عن استقرارها وتمكنها في مواضعها، وكيفية تعلقها بما قبلهـا، ومـدى ارتباطهـا        

ــه    ــى الآيــة      ،بموضــوع المــشهد الــذي وردت في ــا أضــافته عل  وبــالفكرة الرئيــسة للــسورة، وم

 . والمشهد والسورة من قيمةٍ دلاليةٍ وإيقاعٍ بديع

 وهـذه هــي  ،  : {  G  F  E  Dz النمـاذج التــي يمكـن الوقـوف عنــدها قولـه     نفم ـ

 وتـولى، وقـد   الآية الثانية في الـسورة، وأفـصحت عـن الـسبب الـذي مـن أجلـه عـبس النبـي                  

 يــسأله عــن الخيــر  الــذي أقبــل عليــه وصــفاً لابــن أم مكتــوم ) الأعمــى(جــاءت فاصــلتها 

 .ويطلبه مزيداً من التوجيه والهداية

 في اختيـار القـرآن الكـريم لهـذا اللفـظ تحديـداً وإيثـاره فاصـلةً للآيـة الكريمـة             المتأملو

يدرك مظهراً من مظاهر إعجاز القرآن وبلاغته وبيانه، حيث جاءت هذه الفاصلة مستقرةً              

في مكانها، مطمئنـةً فـي موقعهـا، دقيقـةً فـي دلالاتهـا، لا يمكـن لأيِّ فاصـلةٍ غيرهـا أن تحـلَّ               

 مــا أضــافته مــن جمــالٍ إيقــاعيٍّ ونغــمٍ صــوتيٍّ تناســب مــع بقيــة آيــات المــشهد،     محلَّهــا، مــع

 .وينسجم مع جو السورة وموضوعها الرئيس

ــر مــن هــذا اللفــظ ســيلحظ مجموعــةً مــن الأســباب الدلاليــة        وإذا  اقتــرب المتأمــل أكث

والجمالية التي جعلت القرآن الكريم يؤثره على غيره، حيث يفصح هذا الوصف عـن شـدَّة             

 وحاجته الشديدة إلى الإرشاد والتوجيه، وتجشُّمه العناء في هذا          ،عف ابن أم مكتوم     ض

 الـذي بنُيـت عليـه الـسورة الكريمـة، كمـا أنَّ فـي                المجيء، وهذا ممـا يؤكـد عتـاب المـولى           

 في ذلك المشهد، مع ما في هذه الفاصلة بيان عذر لمن هذا وصفه حين قطع حوار النبي           

ن تعميمٍ يُقـصد منـه التعلـيم والتأديـب، حيـث يـشعر بـأنَّ كـلَّ ضـعيفٍ                  اختيار هذا الوصف م   

ــةً ممــن بعُــث رحمــةً للعــالمين، وكــلُّ هــذه      يــستحقُّ العطــف، وينبغــي أن يُقبَــل عليــه، خاصَّ

 .الإيحاءات التي تبثُّها الفاصلة القرآنية تزيد من قوة هذا العتاب، وتؤكِّد أثره في نفسه 



 

 
٣١٤

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

 وارتباطها بما قبلها يكشف عن مزيدٍ من جمالياتهـا، حيـث         ثم إنَّ موقع هذه الفاصلة    

 فيـه دلالـةٌ   -)١(كمـا ذكـرت فـي مبحـث سـابق       - هـذا اللفـظ      واختيـار ،  )جاءك(سبقها لفظة   

على الصعوبة والشدَّة وكثرة المشقَّة، بخـلاف القـدوم والإتيـان والإقبـال ونحوهـا، وهـو مـا                   

 تأمـل ذكـر المفعـول بـه الـضمير العائـد إلـى               يُمهِّد لهذه الفاصلة وما تشي بـه مـن دلالات، ثـم           

ــي  ــاد الحــصر والتخــصيص، فهــذا         النب ــى الفاعــل، وكيــف أف ــصاله بالفعــل وتقديمــه عل  وات

الرجــل جــاء إليــك لا إلــى غيــرك، وأقبــل نحــوك قاصــداً إيــاك دون ســواك، فــإذا اســتوعب     

ــة المــشهد        وأوج المتلقــي هــذه الــدلالات مــن هــذا التركيــب جــاءت الفاصــلة لتــضعه فــي قمَّ

العتاب الذي تفيض به أجـواء الـسورة الكريمـة منـذ حروفهـا الأولـى، فقـد احتمـل المـشقَّة           

وصعوبة الطريق، وجاءك قاصداً إيـاك، وهـو مـع كـلِّ هـذا أعمـى لا يبـصر، ثـم يكـون حظُّـه                       

 !العبوس والتولي

ريم،  وتخليداً لذكره في القرآن الك ـ    إنَّ في هذه الفاصلة تشريفاً لابن أمِّ مكتوم          ثم

 مثل هذا الـسياق الجليـل الـذي يعاتـب           وفي!  في كلامه  وأيُّ شرف في أن يذكرك المولى       

 ، مـن أجلــه، ففــي ذكـره بهــذا الوصــف فيـه تحديــدٌ دقيــقٌ لشخــصه    فيـه رســوله الكــريم  

 في غير هذا الموقف، وهـذا التـشريف        وتمييز له عن غيره ممن قد يكون قد أتى إلى النبي            

والمــشركين فــي حياتــه، وبعــد مماتــه حتــى يومنــا هــذا، وإلــى أن تقــوم    نالــه بــين المــسلمين  

 .الساعة

وإضــافةً إلــى كــلِّ هــذه الــدلالات التــي أضــافتها الفاصــلة فــي الآيــة الكريمــة تبقــى القيمــة   

الإيقاعية هي الأكثر حضوراً وبـروزا، حيـث انـسجم إيقاعهـا مـع إيقـاع المـشهد وتناسـب                    

نـت مطلـع الـسورة الكريمـة، بـل لعـلَّ هـذا المـشهد                نغمها مع نغم بقية الفواصل التي كوَّ      

                                     
 . المبحث الأول من الفصل السابقنظرا) ١(
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بكامله بُني على إيقاع هذا الوصف؛ نظرا لكون صاحبه الشخصية الرئيسة فيه، والعلة التـي     

أدت إلى كل هذا العتاب، والسبب الذي من أجله نزلت الـسورة الكريمـة، وكـلُّ هـذا يؤكـد                    

يـب والتـوبيخ الـذي واجهـه الرسـول          العتاب الذي حمله خبر هذا المطلـع، ويتناسـب مـع التأن           

 . فيهاالأمين 

وفي الأصوات الداخلية لهذه الفاصلة ما يتناسب مع دلالتها والجو العام للمشهد الـذي   

وردت فيــه، فــالألف والعــين يخرجــان مــن الحلــق، الأول مــن أقــصاه والثــاني مــن وســطه، ولا     

ل جهـداً فـي إخراجهمـا لا      تخفى الصعوبة التـي يلاقيهـا النـاطق لهـذين الحـرفين، حيـث يبـذ               

يماثله جهدٌ في بقية الحروف، ولعلَّ هذا مما يتناسب مع المشقَّة والـشدَّة التـي لاقاهـا ابـن                  

 ليسأله عن الخير والهداية، كما تنسجم مع قـوَّة هـذا      في وصوله إلى النبي      أم مكتوم   

 .العتاب وشدَّته وصعوبته على نفس الرسول الكريم 

 فقــد ،  : {  r  q  p   ozيقــف عنــدها هــذا المبحــث قولــه ومــن الفواصــل التــي 

 وتعداد بعض نعمه علـى الإنـسان        لمولىجاءت هذه الآية الكريمة في سياق بيان قدرة ا        

الكافر الذي تجاوز كلَّ حدود الطغيان؛ رغبةً في بيان شدَّة كفره إزاء هذه النعم، وسـعياً                 

 ولذا جاء المـشهد مُـصدَّراً بالتعجُّـب مـن     إلى إيضاح مدى عجزه وضعفه أمام عظمة خالقه؛       

 .شدة كفره وعظيم جحوده

مطمئنةً في موقعها، ومضيفةً قيمةً دلاليـةً وإيقاعيـةً علـى           ) يسَّره( جاءت الفاصلة    وقد

ــه،         ــقٍ بمــا قبلهــا، ومنــسجمةً مــع المــشهد الــذي جــاءت مــن خلال الآيــة، ومتعلقــةً أقــوى تعلُّ

ا مــشهد الإنــسان الطـاغي المتكبــر الـذي تعــالى علــى    معه ـنــةًومتناغمـةً مــع فواصـله، ومكوِّ  

 . وكفر بنعمه المتتابعة،قدرة مولاه 

 من حيث الجانب الدلالي فقد آثر القرآن الكريم هـذه اللفظـة دون غيرهـا لمـا تـشي                 أما

بــه مــن دلالات التــسهيل والتهيئــة وإتاحــة كــلِّ مــا مــن شــأنه أن يــساعد الإنــسان فــي هــذه    
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، ويبعده عـن الكلفـة والتعـب والمـشقَّة، وهـو مـا يختـصر أبعـاد هـذه             الحياة، ويمنحه الراحة  

النعمة الجليلة التي أراد القرآن الكريم إثباتها في هذا السياق، ويدعو الإنـسان إلـى التفكُّـر                 

 وهبها إياه وتفضَّل بها عليه، خاصَّةً أنها نعمةٌ من النعم           فيها، وكيف أنَّ المولى الكريم      

 .نذ مولده وحتى وفاتهالتي تستمرُّ معه م

 إنَّ في اختيار هذه اللفظة إثـراءً للدلالـة، وتوسـيعاً للمعنـى، فقـد أشـرتُ فـي مبحـثٍ                       ثم

 إلــى تعــدُّد أقــوال العلمــاء فــي تفــسير الآيــة، وذكــرتُ أنَّ بعــضهم رأى أنَّ المقــصود   )١(ســابقٍ

والحــق خروجــه مــن بطــن أمــه، بينمــا رأى آخــرون أنَّ المقــصود بيــان طريــق الخيــر والــشر        

ــدلالي جــاء مــن نظــم الآيــة          ــدنيا، وقيــل غيــر ذلــك، ولا شــكَّ أنَّ هــذا الثــراء ال والباطــل فــي ال

 .وتركيبها ودقَّة اختيار ألفاظها

 يخفــى علــى النــاظر مــا أضــافه اختيــار هــذه الفاصــلة مــن إيقــاعٍ صــوتيٍّ علــى المــشهد،  ولا

يــة فواصــل المــشهد  حيــث كانــت نهايتهــا الــراء المتبوعــة بالهــاء، وهــو مــا انــسجم مــع بق   

وتناسب مع إيقاعهـا، وسـاعد علـى منحـه تميـزاً خاصـاً سـأتحدث عنـه فـي الفقـرة الخاصـة                        

بالفاصلة على مستوى المشهد الواحد، غير أنـي أشـير هنـا إلـى خـصوصية الأصـوات الأخـرى             

للفاصلة، حيث توسطتها السين المشدَّدة، وهو حرفٌ يخرج من طرف اللسان الدقيق مع              

ــا الــسفلى، فهــو ح ــ   مــا بــين الثنا  ــا والثناي ــا العلي  رقيــقٌ رخــوٌ مهمــوسٌ يــشي بالــسهولة    رفٌي

والتيــسير، ويــوحي بالهــدوء والرقَّــة واللطافــة، وكــلُّ ذلــك ممــا يتناســب مــع جــو هــذه الآيــة،  

 . على مخلوقهويتناغم مع هذه النعمة الكبرى التي يمنُّها المولى 

عجازهـــا وبلاغتهـــا، حيـــث تقـــدَّم  هـــذه الآيـــة وموقـــع فاصـــلتها أثـــرٌ كبيـــرٌ فـــي إولـــنظم

وتأخرت الفاصلة المكوَّنـة مـن الفعـل والفاعـل والمفعـول الأول،             ) السبيل(المفعول الثاني   

                                     
 .انظر المبحث الثالث من الفصل السابق) ١(
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 لهــذا وقــد أفــاد هــذا التقــديم الحــصر والتخــصيص، فالــسبيل لا غيــره هــو الــذي ســهله االله  

وج مـن الـرحم   الإنسان، وفي هذا دلالةٌ على عظم هذه النعمة، فإن كان المقصود بها الخـر         

فمعلومٌ أنَّ أمر الولادة في غاية الصعوبة والتعقيد، بمـا فيهـا مـن طلـقٍ يـصيب الأم، وكيـف                     

أنَّ الجنــين ينقلــب حينهــا ليخــرج مــن رأســه، ومــا يلــي ذلــك مــن تقلُّــصاتٍ تغلــق الــرحم، وإن 

كان المقصود طـرق الخيـر والـشر فـإنَّ نعمـة العقـل البـشري ومـا ألهمـه لـه فيـه مـن إدراكٍ                        

 ومعرفــةٍ بنتــائج كــلِّ طريــقٍ نعمــةٌ تــستحقُّ الإيمــان   الطــرققــدرةٍ علــى التمييــز بــين هــذه  و

 .والشكر

:  الفواصل التي تفصح عن إعجاز القرآن الكريم في استخدامه لهذا الفنِّ قولـه   ومن
 {  Ë  Ê  É  Èz ،     فقــد جــاءت هــذه الآيــة مفتتحــاً لمــشهدٍ جديــدٍ خــاصٍّ بــأحوال 

 فيه، وذلك بعد المشهد الذي أمـر فيـه القـرآن الإنـسان بـالنظر فـي                  القيامة وبعض ما يحدث   
طعامه والتفكُّر في كيفية إخراجه، وسهولة وصوله، وتعـدُّد أنواعـه، وشـموله لـه ولأنعامـه،             
وهو إنذارٌ بعد بيان القدرة وتعـداد الـنعم، إشـارةً إلـى أنَّ مـن كـان بتلـك العظمـة فهـو قـادرٌ                        

 الإنـسان سيُحاسـب علـى هـذه الـنعم ويجـازى علـى شـكرها                على البعث، وتأكيداً علـى أنَّ     
 .والكفر بها

فاصـلةً لهـذه الآيـة، حيـث يـرى المتأمـل خـصوصيةً              ) الـصاخَّة ( هنا مجـيء لفـظ       والشاهد
واضحةً لها في هذا الـسياق، وجماليـاتٍ لا تخفـى فـي هـذا المـشهد المرعـب المخيـف، فهـو                

ذن، وهـو يـشقُّ الهـواء شـقا، حتـى يـصل        لفظٌ ذو جرسٍ عنيفٍ نافذ، يكـاد يخـرق صـماخ الأ           "
مشهد المرء يفـرُّ  : إلى الأذن صاخَّاً مُلِحَّا، وهو يمهِّد بهذا الجرس العنيف للمشهد الذي يليه      

 الـذين تـربطهم بـه وشـائج وروابـط لا تنفـصم؛ ولكـن          أولئـك وينسلخ مـن ألـصق النـاس بـه،          
 .)١("لوشائج تقطيعاً هذه الروابط تمزيقاً، وتقطع تلك اقتمزِّ) الصاخَّة(هذه 

                                     
 .٦/٣٨٢٦: في ظلال القرآن) ١(
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 نقترب أكثر من التفاصيل الصوتية لهذه الفاصلة نجد أنها تتعاضد معـاً فـي مـنح                 وحين

جو هذا المشهد مزيداً من الرعب والتخويف، فالصاد بما فيها من استعلاء وإطباق وصـفير            

تلوهـا   القوي الـذي يـصمُّ الآذان، والمـدُّ الـذي ي           وتهايتناسب مع بداية مجيء هذه الصاخة، وص      

يــوحي هــو الآخــر بالــصوت العــالي المرتفــع الــذي يــصدر عنــد مجــيء القيامــة، ثــم تــأتي الخــاء    

باســتعلائها وانفتاحهــا لتــشي بعظــم هــذا الــصوت والأحــداث التــي تتبعــه، وتــأتي بتفخيمهــا  

وهمسها ورخاوتها حيث يجري معها النَّفَس والصوت لتنـسجم مـع ضـخامة هـذا الـصوت            

 . وتأثيره العنيف في الآذانووصوله إلى سمع كلِّ أحدٍ

 ومــن الفواصــل التــي تكــشف عــن إعجــاز القــرآن فــي اســتخدامها فــي هــذه الــسورة        

 حيــث جــاءت هــذه الآيــة فــي ســياق العتــاب الــذي ،  : {  U      T  S  Rzالكريمــة قولــه 

 حيــث يتعجَّـب القــرآن مــن موقفـه الــذي صــدر عنــه   ، إلــى رسـوله الكــريم  وجهـه المــولى  

 إذ كيف يتلهى عنه وهو الذي جاءه مقبلاً خاشـياً ويتـصدَّى للكـافر               ،م مكتوم   تجاه ابن أ  

 .المستغني

في أجمل مكـانٍ وأدقِّ موضـع، وكـان لهـا أثـرٌ مهـمٌّ فـي           ) استغنى( جاءت الفاصلة    وقد

بناء هذا المشهد العتابي، فقد أضافت إليه قيمـاً دلاليـة وإيقاعيـة زادت مـن جمالياتـه، حيـث                    

 مـع الفواصـل الأخـرى فـي         وأسـهمت عتـاب الـذي يفـيض بـه هـذا المـشهد،             زادت من شدة ال   

 .تكوين صورة هذا التأنيب والتأديب الذي افتتحت به السورة الكريمة

 ما يلفت النظـر فـي هـذه الفاصـلة هـو نظمهـا فـي الآيـة، حيـث حُـذف المتعلـق مـن                  فأول

    تـصدَّى لـه النبـي    جملتها المكوَّنـة مـن فعـل وفاعـل، فـالقرآن أخبـر عـن هـذا الكـافر الـذي               

بأنه استغنى، هكذا دون أن يخبرنا عمَّاذا استغنى، وبأيِّ شيءٍ استغنى، ولعلَّ مجـيء هـذه                

 غير فاصلة، حيث يقـف  هاالجملة فاصلةً للآية يلفت النظر إلى هذه الجماليات أكثر من كون    
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لحـذف الـذي    القارئ علـى هـذه الجملـة ليأخـذ نفََـسَه، ممـا يـساعده علـى التأمـل فـي معـاني ا                       

 .حصل في نظمها، ويتدبَّر في الثراء الدلالي الذي أنتجه عن هذا الأسلوب

 فقــد تعــدَّدت أقــوال المفــسرين فــي دلالات هــذا الحــذف، فمــنهم مــن ذكــر أنَّ       ولهــذا

:  ومــنهم مــن قــال ،)١( وعــن الإيمــان بالمــال والثــروة والغنــى المقــصود الاســتغناء عــن االله  

 مـن العلـوم والمعـارف التـي ينطـوي عليهـا القـرآن، أو اسـتغنى             الاستغناء عمَّا عنـد النبـي       

 وغيـر   ،)٣( بمالـه ونفـسه عـن دينـك وعظمتـك          ىاسـتغن :  آخـرون  وقال،  )٢(بكفره عمَّا يهديه  

 .ذلك من الأقوال التي تكشف عن بلاغة هذه الفاصلة ودقَّة اختيارها وجماليات موضعها

ي هـذا الـسياق، يتمثَّـل فـي تأكيـد العتـاب              مهمـاً ف ـ   ليـاً  أضافت هذه الفاصلة بُعـداً دلا      كما

 الذي افتُتحت به السورة الكريمة، حيث أسهمت في زيـادة التـوبيخ والتأنيـب لرسـول االله     

            حين صدر منه هذا الفعل، ففـي وصـف الكـافر بالاسـتغناء بكـلِّ مـا يمكـن الاسـتغناء بـه 

 يعــي أســبابه، ول  يزيــد مــن حــدة هــذا العتــاب، ويجعــل الرســعــن كــلِّ مــا جــاء بــه النبــي 

ويدرك عظم ما صـدر عنـه، ويُـشعره ذلـك بالنـدم والحـسرة، إذ كيـف يتلهَّـى عمَّـن جـاءه                        

مقبلاً قاصداً يطلب الخير ويرجو الهداية ويعبس فـي وجهـه ويتـولى عنـه؛ رغبـةً فـي إسـلام                     

 !كافرٍ مستغنٍ عنه وعن دعوته، ورجاءً أن يؤمن له صنديدٌ لا يأبه له ولا لما يقوله

يخفى ما أضافته هذه الفاصـلة مـن إيقـاعٍ يتناسـب مـع إيقـاع بقيـة فواصـل المـشهد               ولا

مما أسهمت في منحه تميزاً خاصا، ولعلَّ المدَّ الذي تنتهي به هذه الفاصلة تحديداً ينـسجم                

 الآية، حيث يشي بامتداد هذا الاستغناء وطوله، ليـشمل الاسـتغناء بكـلِّ شـيء                لاتمع دلا 

 وهـو ممـا يزيـد مـن شـدَّة       ،عمَّ الاستغناء عـن كـلِّ مـا جـاء بـه النبـي               يملكه هذا الكافر، وي   

                                     
 .٤/٤١٥: نزيل، معالم الت٢٤/٢٨٠: جامع البيان: انظر) ١(

 .٣٠/٧١: روح المعاني: انظر) ٢(

 .٣/٤٧١: بحر العلوم: انظر) ٣(
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 بأنـه كـان الأولـى لـه الإقبـال علـى مَـن كـان يُرجـى منـه              العتاب وتأكيده، ويـشعر الرسـول       

 .التذكُّر والتزكِّي

 : مستوى فواصل المشهدعلى
يَّـاً مهمـا؛ إذ تـريح    من نافلة القول أن أؤكِّد على أنَّ للفاصلة في القـرآن الكـريم أثـراً لفظ     

القارئ من البهر، وتُرشده إلـى تلـوين الـصورة، وإجـادة الوقـف، وتزيـد مـن روعـة الـتلاوة، بمـا            

؛ )١(تخلع عليها مـن إيقـاعٍ مُحبَّـب، وتُمـدُّ القُـرَّاء بـألوانٍ مـن التـنغُّم المـؤثِّر، والتطريـب الأخَّـاذ                  

 للــنغم فــي إيقــاع الكــلام بحــسب إنَّ ميــزة الجــرس أنــه عامــل إثــراءٍ وتنويــعٍ: "ولــذلك قــالوا

ائــتلاف أجــراس الحــروف فــي اختلافهــا أو تجانــسها، وفــي تركيبهــا بعــضها مــع بعــض، أو    

 .)٢("مقابلة بعضها لبعض

والمتأمل في سور القرآن يجد أنها تختلـف فـي طريقـة الاعتمـاد علـى نـوع الفاصـلة فـي            

يعتمـد علـى فواصـل مختلفـة،     بناء مشاهدها، فمنها ما يعتمد على فاصلةٍ واحـدة، ومنهـا مـا             

وهذا الاختلاف إما ألا يكون مبنياً على نظام المشاهد، وإما أن يكون كذلك، بحيث يكون               

لكــلِّ مــشهدٍ فاصــلةٌ مغــايرةٌ للمــشهد الــسابق والمــشهد اللاحــق، ومــن هــذا النــوع ســورة   

 .، الميدان الذي يجري في مضماره هذا البحث)عبس(

قرآن الكريم للفاصلة بصورةٍ عامة، وفي استخدامه لها كما أنَّ الناظر في استخدام ال     

في السور ذات المشاهد المتعددة التي يكـون لكـلٍّ منهـا فاصـلةٌ ذات إيقـاع خـاص، يلحـظ                  

أنَّ القرآن يعتمد على هذا الفن البلاغي الإيقاعي بوصفه عنصراً من عناصر التصوير باللوحـة               

 آياتها تقريبـاً فاصـلةً واحـدةً أو فواصـل مُتقاربـة             القرآنية؛ حيث إنَّ اللوحة الواحدة تتبع كلُّ      

                                     
 .٣٧:  القرآنيةلةالفاص: انظر) ١(

 .١٠٠:  في السجع العربيالإيقاع) ٢(
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الإيقاع، فإذا ما تمَّت اللوحـة وانتهـى المـشهد وبـدأت لوحـةٌ جديـدةٌ ومـشهدٌ آخـر يـشتمل                      

على موضوعٍ جديدٍ من موضوعات السورة تغيَّرت الفاصلة، واختلف الإيقاع، مُتَّـسقاً بـذلك      

لة بــذلك تــدخل عنــصراً أساســاً مــن عناصــر   مــع المقــام ومُتعلِّقــاً بالــسياق الحــالي، فالفاص ــ 

 .)١(تكوين اللوحة القرآنية

ولذلك فالمتأمِّل في السور القـصار بـصورةٍ خاصـةٍ يلحـظ بوضـوح أنَّ الـسورة الواحـدة                   

ــر مــن مــشهد، ويلحــظ أنَّ لكــلِّ مــشهدٍ إيقاعــه الخــاصُّ وجرســه           ــى أكث ــوي عل ــاً تحت غالب

جميـع آياتـه اطِّـراداً يجعـل المـستمع أو القـارئ        المميَّز، وذلك عن طريق اطِّراد الفاصلة في        

يعيش أجواء هذا المشهد بحركاتـه وسـكناته، ويتـدبَّر إيحاءاتـه ونغماتـه بكـلِّ جوارحـه،                  

فإذا بدأ مشهدٌ جديدٌ وتشكَّلت لوحةٌ أخرى صاحبها إيقـاعٌ جديـدٌ بفواصـل مختلفـة، وهـذا                

 بــذلك المقــام الــذي تــرد فيـــه،     يــدلُّ علــى أنَّ القــرآن حــين يــستخدم الفاصــلة فإنــه يُراعــي        

 .والسياق الذي تسُهم في تشكيله، وطبيعة المشهد الذي تعمل على تكوينه

 :ستة مشاهد) عبس( تضمَّنت سورة وقد

 لعبوسـه فـي وجـه الأعمـى وتلهيـه عنـه، وقـد             مشهد العتاب الموجه إلى النبـي       : الأول

 ).١٠-١(بني على الألف المقصورة 

آن وبيــان وظيفتــه، وقــد بنــي علــى الــراء المتبوعــة بالهــاء أو مــشهد تعظــيم القــر: الثــاني

 ).١٦-١١) (مكرمة(التاء المنقلبة عند الوقف هاء، عدا آية واحدة 

 ونعمـه عليـه، وقـد بنـي     مشهد التعجب من كفر الإنسان وهو يرى قدرة االله         : الثالث

 ).٢٣-١٧) (خلقه(على فاصلة الراء المتبوعة بالهاء، عدا آية واحدة 

                                     
: ة، الفواصـل القرآني ـ  ٨٩-٨٣: التصوير الفني في القـرآن    : انظر.  أشار إلى هذه القضية بعض المعاصرين      وقد) ١(

 .١٥٨-١٤٧: يةدراسةٌ بلاغ
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مــشهد الامتنــان علــى الإنــسان بالطعــام، وقــد بنــي علــى حــرف البــاء المنــصوبة   : ابــعالر

 ).٣٢-٢٤) (أنعامكم) (نخلا) (شقا) (طعامه( آيات ٤الساكن ما قبلها، عدا 

مشهد مجيء الصاخة وما يحدث فيها، وقد بني علـى حـرف اليـاء المتبوعـة             : الخامس

 ).٣٧-٣٣) (الصاخة(ة واحدة بالهاء أو التاء المنقلبة عند الوقف هاء، عدا آي

مشهد انقسام الناس إلى فريقين يـوم القيامـة، وقـد بنـي علـى حـرف الـراء                   : السادس

 ).٤٢-٣٨(المتبوعة بالتاء المنقلبة عند الوقف هاء 

 أسهم اختلاف إيقاع هذه الفواصل في تمييز بعض المشاهد عن الآخـر، وسـاعد               وقد

ضـاف إليـه جـواً متميـزاً يعـين القـارئ والـسامع        على منح كـلِّ مـشهدٍ خـصوصيةً متفـرِّدة، وأ       

على العيش معـه بكامـل تفاصـيله، ومعايـشته بجميـع أحداثـه، واسـتيعاب دلالاتـه ومعانيـه             

قبل الانتقال إلى مشهدٍ جديدٍ يحمـل إيقاعـاً مختلفـاً، وتنتهـي آياتـه بفاصـلة جديـدة وصـوت                    

 إلـى تغيُّـر الموضـوع وتبـدُّل         متفرد، ولعـل مـن وظـائف اخـتلاف الإيقـاع بـين المـشاهد التنبيـه                

المـضمون، وهـذا ممـا يمـنح المتلقـي فرصــةً للتهيـؤ والاسـتعداد لاسـتقبال الـدلالات الجديــدة          

والمعــاني التــي يتــضمَّنها المــشهد القــادم، وســأتوقف عنــد مــشهدين مــن هــذه المــشاهد        

 فـي كـلِّ     الستة التي تكوَّنت منها السورة؛ سعياً إلى الكشف عن جماليات الإيقاع الكلِّـي            

 .واحدٍ منهما

 المشهد الأول جاءت كلُّ فاصلةٍ من فواصله مستقرةً في مكانها، ومطمئنةً فـي        ففي

موقعها، لا يمكن أن يؤدِّي غيرها الدلالات التي تؤديها، ولا يمكن أن يوحي سـواها بـالظلال                  

عـان المتلقـي   الذي توحي به، إضافة إلى تماثلها في الإيقاع الذي منح المشهد تميزاً خاصـا، وأ  

 .على العيش معه واستيعاب ما يحمله من مضامين

 كــان اختيــار الألــف المقــصورة نهايــةً لفواصــل آيــات هــذا المــشهد فــي غايــة الدقــة  وقــد

والإعجاز، حيث ينسجم هذا الـصوت مـع دلالات هـذا المـشهد والغايـات التـي يبغـي القـرآن                   
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هذا الحرف يتناسب مع جوِّ العتـاب       الكريم إيصالها من خلاله، فالمدُّ الذي يصدر عن صوت          

 ويوبخـه   والتوبيخ الـذي يـسيطر علـى هـذا المـشهد، وكأنـه صـوتٌ عـالٍ يمتـدُّ ليزجـر النبـي                        

على ما صدر عنه في ذلك الموقف، ولعلَّ في هذا المدِّ أيضاً ما يمنح العقل والفكر مزيداً من             

 .ستفادة منهاالانطلاق للتفكُّر والتأمُّل في هذه الحادثة والدلالات الم

 المتأمــل فــي هــذا المــشهد يلحــظ أنــه يكــاد يُبنــى علــى لفظتــين همــا موضــوعه        نَّ إثــم

، وهما فاصلتا أول آيتين فيه، وهما أصل كـلِّ هـذا العتـاب وسـببه،               )الأعمى(و) تولى(وفكرته،  

بإيقاعهـا المنـسجم   -فالعتاب إنما جاء بـسبب التـولي عـن الأعمـى، وكـأنَّ بقيـة الفواصـل            

،  جاءت لتؤكِّـد هـذه الفكـرة، وتُـذكِّر كـلُّ آيـةٍ منهـا بمـا صـدر عنـه                       - الفاصلتين مع هاتين 

وهو الذي لا ينبغي أن يصدر عنه ذلك، هذا مع خصوصية كلِّ فاصلةٍ بإيقاعها ودلالاتها علـى         

 .مستوى الآية التي جاءت خاتمةً لها

هـو مـشهد الامتنـان     المشهد الرابع يلحظ المتأمل الإيقاع الخاص الذي تميَّز بـه، و           وفي

على الإنسان، حيث بُني على الباء المنصوبة الساكن ما قبلها، حيـث يتناسـب هـذا الإيقـاع                  

 الـذي تتوجَّـه   خاطـب مع موضـوع المـشهد، وينـسجم مـع جـوهِّ وفكرتـه، وينـسجم مـع الم             

 .إليه هذه الدلالات في المقام الأول

ــاء مــن الأصــوات الانفجاريــة التــي تتــصف بالــشدة و    فــصوت الجهــر، ولعــل هــذا ممــا    الب

 :يتناسب مع مضمون المشهد وجوه العام، حيث يتضح ذلك في ثلاثة أوجه

أنَّ المــشهد الــسابق كــان يــصف فــي قــوَّةٍ وشــدَّةٍ مــدى طغيــان الإنــسان  :  الأولالوجــه

 ونعمـه عليـه، وقـد جـاءت فاصـلة الهـاء المـسبوقة               وعظيم كفره وهو يرى قدرة المولى       

 نوعاً مـن الهـدوء المخيـف الـذي يـساعد        جوَّ لتمنح ال  -ائص صوتية بما لهما من خص   -بالراء  

الإنسان على التفكُّر في هذه الدلالات لعله يرتدع عن كفره وينتهي عـن طغيانـه، ثـم يـأتي                

 الإنسان بالنظر في طعامه نظر اعتبارٍ وتفكُّرٍ وتدبُّر، وهنا  هذا المشهد الذي يأمر فيه االله       
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ته، وكأنَّ الصبر بدأ ينفد بـسبب مـا يـصدر عـن هـذا الكـافر مـن             يتصاعد الخطاب وتشتدُّ حدَّ   

ــدتْ لزيــادة الغــضبة الإلهيــة فــي        ــنن خالقــه، ولعــلَّ نهايــة المــشهد الأول مهَّ موقــفٍ تجــاه مِ

 .المشهد التالي، وذلك حين أفصح القرآن عن أنَّ هذا الإنسان لـمَّا يقضِ ما أمره ربه

لتنسجم مع هذا الجو المخيف، ولتضيف إليـه        وجاءت الباء بصوتها الشديد الانفجاري      

 مـن الإنـسان التفكُّـر       بمزيداً من الوعيد والتهديد، خاصَّـةً أنَّ القـرآن فـي هـذا المـشهد يطل ـ               

في قوت يومـه وقـوام معاشـه، وكيـف أنـه يـرى ذلـك عيانـاً فـي كـلِّ وقـتٍ ثـم يـستمرُّ علـى                              

لسابق اتضحت في نفـسه ولـم   كفره وطغيانه، وإذا لم تكن النعم التي تضمَّنها المشهد ا      

يــستوعبها عقلــه وفكــره فنعمــة الطعــام وتيــسير وصــوله وتعــدُّد أنواعــه واضــحةٌ لا خفــاء   

 فيها، فكيف مع هذا يصرُّ على موقفه ويركن إلى عناده وتكبره؟

ــشعر الإنــسان   فاصــلةأنَّ هــذه ال:  الثــانيالوجــه  وجهــة نظــره  مــن– بقوتهــا وشــدَّتها تُ

 مــا تــضمَّنه المــشهد مــن الــنعم والمــنن، حيــث يحتــاج إخــراج     بــصعوبة-البــشرية القاصــرة

الطعام وتيسيره إلى مشقَّةٍ وتعب، فصبُّ الماء أولا، ثم شقُّ الأرض، ثم الإنبات والإخـراج     

بما فيه من إبداعٍ في الصنع ووفرةٍ في النوع، ومع هذا يصله قُوْتُه بكلِّ سـهولةٍ ويـسر، وفـي     

 بـسبب كفـر الإنـسان وشـدَّة         الـسابق الذي تـضمَّنه المـشهد      ذلك امتدادٌ للتعجُّب والتوبيخ     

 .طغيانه وجحوده

 للمـشهد القـادم،     -بما فيها من قوةٍ وشدَّةٍ وجهر     -تُمهِّد فاصلة هذا المشهد     : الثالث

ذلك المشهد الذي يحكي فيه القرآن الكريم مجيء الصاخَّة، ومـا يحـدث فيهـا مـن أهـوالٍ                   

 قـد ذكـر أنَّ المقـصد       )١(ليـه، وإذا كـان بعـض المفـسرين        تجعل المرء يفرُّ مـن أقـرب النـاس إ         

 على البعـث ممـا يجعـل بـين المـشهدين      الأعظم من مشهد الطعام إثبات قدرة المولى      

                                     
 . ٤/٦٠٨: ، تفسير القرآن العظيم١٩/٢٢٠: ، الجامع لأحكام القرآن٦/٢٠٨: النكت والعيون: انظر) ١(
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مناسبةً موضـوعيةً فـإنَّ قـوة الإيقـاع فـي المـشهد الأول تعـدُّ مناسـبةً إيقاعيـةً مُمهِّـدةً لجـوِّ              

 .ين في قمَّة البيان وغاية الإعجازالمشهد الثاني، مما يجعل الارتباط بين المشهد

 كــان القــرآن الكــريم يعتمــد فــي كثيــرٍ مــن قــصار الــسور علــى فواصــل ذات صــوتٍ  وإذا

 ويتناغم مـع جـوه العـام، إلا أنـه     موضوعه،واحدٍ تمنح المشهد إيقاعاً خاصاً به ينسجم مع    

لتنـازل إمـا أن يكـون       قد يتنازل في آيةٍ أو أكثر عن توحيد هذا الإيقاع لأغراضٍ دلالية، وهـذا ا              

 مـن صـوت الفواصـل الأخـرى،         -في المخـرج والـصفات    -عن طريق العدول إلى صوتٍ قريبٍ       

ممــا يجعــل المــشهد مــستمراً فــي انــسجامه وتناغمــه، لا يحــسُّ فيــه المــستمع والقــارئ          

باختلاف الإيقاع بصورةٍ كبيرة، وإما أن يكون عن طريق العـدول إلـى صـوتٍ مختلـفٍ تمامـاً                   

 .قية، حيث لا يمكن أن يخفى هذا الاختلاف على من له أدنى سمعٍ وإصغاءعن صوت الب

 الآيات التي بنُيت فاصلتها على حرفٍ مختلفٍ عـن فواصـل المـشهد التـي تـضمَّنته                  فمن

ــه  ــد أن عـــرض المـــشهدان    ،  : {  Ë  Ê  É  Èzقولـ ــة بعـ ــذه الآيـ ــاءت هـ ــد جـ  فقـ

مــن قدرتــه عليــه، وقــد كــان لكــلِّ    علــى الإنــسان، وصــوراً  الــسابقان جملــةً مــن نعــم االله  

مــشهدٍ إيقاعــه الخــاص وفاصــلته المتميــزة، وحــين بــدأ المــشهد الجديــد بهــذه الآيــة كــان        

التوقُّــع يتجــه إلــى أنَّ بقيــة فواصــله ستــسير علــى الإيقــاع نفــسه، إلا أنَّ المتلقــي يتفاجــأ بــأنَّ   

عـدها، بـل يختلـف عـن إيقـاع          لهذه الآية إيقاعاً خاصاً ونسقاً متميزاً يختلف عمَّا قبلهـا ومـا ب            

أيِّ فاصــلةٍ فــي الــسورة كاملــة، حيــث خُتمــت بالتــاء المنقلبــة هــاء عنــد الوقــف، وقــد ســبقها 

 وأعـان  م،حرف الخاء المشدَّد الذي سيطر على الآية ومنََحهَا خصوصيةً استثنائيةً في الـنغ          

 .على هذه الخصوصية سبَْقها بحرف المد

È  } : أمـا قولـه تعـالى     : "ذه الفاصلة بقولـه    بعض المعاصرين عن جماليات ه     ويكشف

  Ë  Ê  Éz   فــإنَّ لهــا شــأناً آخــر علــى الــرغم مــن ورود فواصــل بعــدها علــى الهــاء أو 

التاء المربوطة الساكنة؛ لأنَّ حرف الخاء المـضعَّف أوضـح فـي الـسمع والحـسِّ مـن الهـاء،                    
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ريــق الــصدمة القويــة وهـذا قــصدٌ فنــيٌّ رفيـعٌ إلــى تعظــيم القيامــة فـي الــنفس والحــسِّ عـن ط    

 .)١("والمفاجأة المتعمَّدة

 يقوم على أساسٍ مهـم، وهـو إثـارة التوقُّـع وإشـباعه،              آنية النظام في الفواصل القر    إنَّ

حيث تنتظم المشهد ذا الموضوع الواحد فاصلةٌ متحدةٌ في الإيقـاع تنـسجم معهـا جميـع              

علــى إحــداث الــصدمة للتوقُّــع عــن ) التغيُّــر(آياتــه، وتتنــاغم مــع فكرتــه ودلالاتــه، بينمــا يقــوم 

طريق المفاجأة الـسارة، فـإن كـان سـبب هـذه الـصدمة ظهـور شـيءٍ جديـدٍ يثيـر الاهتمـام                

فإنَّ الأثر الذي يتولَّد في نفس المتلقي هو أثر الشيء الظريف، وكما أنَّ للإشباع دوراً كبيـراً         

 تـربط بـين الأجـزاء التـي تؤلـف      في التأثير فإنَّ للمفاجأة مثله، خاصَّةً إذا كانـت هنـاك علاقـةٌ        

 مـن أول الـسورة      اهد وهذا ما يراه المتأمل في النموذج السابق، حيث كانت المـش           ،)٢(الكل

تسير وفق نظامٍ معين، يتَّحد فيـه إيقـاع كـلِّ مـشهدٍ وتتماثـل نهايـات آياتـه، حتـى إذا جـاء                    

ــتح بهــذه الآيــة، فأحــدثت فاصــلتها مفاجــأةً كبــرى علــى مــست    وى الإيقــاع، هــذا المــشهد افتُ

ــاق؛ حيــث          ــوى الأعن ــشدُّ الأنظــار وتُل ــيقُّظ، فتُ ــاه والت قــادت المتلقــي إلــى أعلــى درجــات الانتب

 .القيامة وأهوالها، ومفاجأة مجيئها، والمشهد الرهيب الذي يصوِّره القرآن بعدها

 بنُيت على حرفٍ قريبٍ في المخرج من فواصـل المـشهد الـذي وردت               التي الفواصل   أما

 الحــديث عنهــا إلــى المبحــث الأخيــر مــن هــذا الفــصل، وهــو المبحــث الــذي          فيــه فــسأرجئ 

في السورة، حيث إنَّ أغلـب الفواصـل التـي جـاءت            ) الموازنة(خصَّصته للبحث في جماليات     

 .من هذا النوع كانت من قبيل هذا الفن

                                     
 . ٢١١:  القرآنفيالفاصلة ) ١(

 .١١٦: ، الإحساس بالجمال٢٠٥: الفاصلة في القرآن: انظر) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٢٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 أن أشـير إلــى قـضيتين مهمتـين فــي هـذا الـسياق، وهمــا قـضيتان لا تختـصان بهــذه        بقـي 

 : في القرآن كلهتانيدان البحث، بل هما عامالسورة م

أنَّ القرآن الكريم يعمد إلى تغيير الفاصـلة لأجـل تحقيـق دقَّـة الدلالـة والوصـول                  : الأولى

بــالمعنى إلــى أعلــى درجــات البلاغــة والبيــان، بمعنــى أنَّ الدلالــة مُقدَّمــةٌ علــى الإيقــاع، فمتــى       

 بــادر مَّنهامــع إيقــاع المــشهد الــذي تــض احتــاج الــسياق والمقــام لفظــةً لا يتناســب إيقاعهــا  

 : {  É  Èإليها القرآن دون نظرٍ إلى إيقاعها، والدليل على ذلك من هذه السورة قولـه               

  Ë  Êz ، وقولــه  : {  Ç  Æ Å  Äz ،  فلكــلا الآيتــين إيقــاعٌ خــاصٌّ لا يتفــق 

بهمـا، بـل إنَّ     مع إيقاع بقيـة آيـات الـسورة، وهـذا غيـر مهـمٍّ إذا كـان الـسياق والمقـام يتطل                     

 .ورودهما بهذا الإيقاع كان مقصوداً كما أوضحتُ شيئاً من ذلك آنفا

ــه يجــب أن نعــي حقيقــة أنَّ القــرآن   اطٌولهــا ارتبــ: الثانيــة  وثيــق بالقــضية الأولــى، وهــي أنَّ

الكريم يراعي الإيقاع متى ما وجد إلى ذلك سـبيلا، وذلـك بعـد تحقُّـق بلاغـة الدلالـة، بـل إنَّ                   

الإيقاع وجهٌ من وجـوه إعجـازه، غيـر أنـه يجـب التأكيـد علـى أنَّ هـذه المراعـاة             مجيئه بهذا   

ليست مستقلةً عن النظر في بلاغة الفاصلة ودقَّة موضـعها وتعلُّقهـا بآيتهـا، فـالقرآن حـين         

 ويُقــدِّم الجــار والمجــرور فــي  ،  : {  r  q  p   ozيُقــدِّم المفعــول الثــاني فــي قولــه   

 وغيرها من المواضع، ،  : {  j  i  h   gzوفي قوله   : { Y   X  W  V  zقوله 

فإنه يقصد من ذلك حضور الدلالة في أقصى مقاماتهـا البلاغيـة وأدقِّ صـور إعجازهـا البيـاني،         

 لكننـا فـي الوقـت نفـسه لا يمكـن أن      ،)١(وهو ما حاولـتُ بيـان شـيءٍ منـه فـي مباحـث سـابقة          

كـريم إلـى إحداثـه مـن هـذا العـدول، ولا غـرو فـي          نتجاهل الأثر الإيقاعي الـذي عمـد القـرآن ال         

                                     
التقــديم (ثالـث مــن الفــصل الأول  المبحــث ال: هــذا المبحــث، وفــي الآيـة الثانيــة والثالثــة : انظـر فــي الآيــة الأولـى  ) ١(

 ).والتأخير
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ذلك، خاصَّةً أنَّ الحديث هنـا فـي سـياق سـورةٍ مكيـة تعُـدُّ مـن الـسور المبكـرة فـي النـزول،             

وكان القرآن وقتهـا يهـتمُّ كثيـراً بـشتى المناسـبات اللفظيـة التـي تتميـز بـالجرس الجميـل                  

ــدايت      ــي بـ ــلامية فـ ــدعوة الإسـ ــت الـ ــؤنس، حيـــث كانـ ــاع المـ ــى   والإيقـ ــة إلـ ها، وكانـــت بحاجـ

 بالبلاغــة الفائقــة وبــالجرس الــذي يحبــه العربــي ويــأنس بــه فــي الكــلام،      لنــاساســتقطاب ا

 .ويفتخر بإتقانه والإبداع فيه

 أنَّ الذي يثير العجـب إغفـال بعـض المفـسرين الأثـر الـدلالي لهـذا العـدول، وقـصره                      غير

لاف اللفــظ والـوزن فــي الــشعر،   ضـرورة ائــت )١(علـى مراعــاة الفاصـلة فــي وقــتٍ يـرى فيــه النقــاد   

 .ويعيبون منه ما خرج على غير النسق المعهود في ترتيب الكلام لتصحيح الوزن

ــه ينبغــي ألا ننكــر     أنَّ تناســب الفواصــل واطِّرادهــا فــي المــشهد الواحــد هــو      "وبعــدُ فإن

آن عـن   مقصدٌ عظيمٌ من مقاصد النظم، وهو من حِلَى القرآن وروافد تأثيره، لكننا ننُزهِّ القر             

 على ارتداء ما لا يناسـبها مـن الألفـاظ، أو         –في سبيل تحقيق هذه الغاية    -أن يقهر المعاني    

 .)٢("يُحدث في بناء العبارة ما يجعل توافد المعاني على الأذهان مخالفاً لترتيبها في الجنان

 

@     @     @ 

 

                                     
 .١٧٩: ، كتاب الصناعتين١٦٥: نقد الشعر: انظر) ١(

 .١٠:  أسرار المغايرةمن) ٢(
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  والمقابلةالطباقجماليات : الثاني المبحث
فنــين فــي علــم البــديع، فهمــا يختــصان بــالجمع بــين المعــاني   البلاغيــون هــذين اليبحــث

المتقابلة أو المتـضادَّة، غيـر أنهـم فرَّقـوا بينهمـا، وذكـروا أنَّ الطبـاق يبحـث فـي التـضادِّ بـين                  

 فـالفرق بينهمـا فـي       ،)١(معنيين فقط، بينما المقابلة تبحث في التـضادِّ بـين أكثـر مـن معنيـين               

 .عدد المعاني المتقابلة

لبلاغيون في عدِّهما شيئاً واحداً أو عدِّ كلِّ واحدٍ منهما مـستقلاً عـن الآخـر،       ا واختلف

 وبحـث بعـض    ،)٣( وتبعـه فـي ذلـك العلـوي        ،)٢(فابن الأثير يرى أنَّ الأليق تسمية الطباق مقابلة       

 المقابلة في الطباق في مبحثٍ واحدٍ؛ لاتحاد الهدف المقصود منهما؛ ولأنَّ ذلـك             )٤(البلاغيين

 .التكلُّف، وهذا هو الرأي الذي سأسير عليه في هذا المبحثأبعد عن 

ــة مــن الفنــون التــي تــربط الكــلام بعــضه بــبعض عــن طريــق علاقــة          والطبــاق والمقابل

التضاد، فالضدُّ أقرب خطوراً بالبال عند ذكر ضدِّه؛ ولهذا فقد قالوا إنَّ سـرَّ بلاغتهمـا يكمـن                  

ذهن، فـإنَّ الـضدَّ أو المقابـل يجلـب إلـى الـذهن             في كونهما يثيران التداعي بين المعاني في ال ـ       

؛ ولذلك فلا غرو أنَّ يعتمد القرآن الكريم على مثل هذه الفنون فـي صـياغة   )٥(ضدَّه أو مقابله  

كثير من معانيه؛ حيـث إنـه كثيـراً مـا يُقـارن بـين أنـواعٍ متـضادَّة أو كالمتـضادَّة، فالـسياقات                  

حقيقة الكفر، أو تـصوير مـآل المـؤمنين وحيـاتهم     القرآنية التي تجمع بين حقيقة الإيمان و   

                                     
، ١٧٩،  ١١١: ، تحرير التحبير  ١٧٢،  ٣/١٧١: ، المثل السائر  ١٥،  ٢/٥: ، العمدة ٣٣٧،  ٣٠٧: كتاب الصناعتين : انظر) ١(

 ، ٢٩٦، ٤/٢٨٦: شروح التلخيص

 .٣/١٧٢: لمثل السائرا: انظر) ٢(

 .٣٨٣: الطراز: انظر) ٣(

 .٣٥٩: ، طراز الحلة٤/٢٩٦: الإيضاح: انظر) ٤(

 .٣١٩: البلاغة الاصطلاحية: انظر) ٥(
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وســلوكهم وتــصوير مــآل الكــافرين أو المنــافقين وحيــاتهم وســلوكهم، هــذه الــسياقات  

 .)١(تُعدُّ وثيقةً تعبيريةً دقيقةً تُحدِّد وظيفة الطباق والمقابلة ومدى تأثيرهما

فـي هـذه   وسأسعى في هذا المبحـث إلـى الوقـوف عنـد بعـض نمـاذج الطبـاق والمقابلـة               

السورة الكريمة، محاولاً اسـتكناه شـيء مـن جمالياتهـا الدلاليـة والإيقاعيـة، كاشـفاً عـن                   

طريقــة القــرآن فــي عــرض موضــوعات الــسورة ورســم مــشاهدها مــن خــلال هــذين الفنــين   

 .البديعين

 : {  W  V  U      T  S  R قولـه    النمـاذج التـي يلحظهـا المتأمـل مـن هـذا الفـنِّ              فمن

 [  Z   Y   X  j  i  h   g  f    e  d  c  b  a   ̀ _   ̂    ]  \ z ، 
 علــى عبوســه وتوليــه حــين أقبــل  نبيــه  بعــد أن عاتــب المــولى تحيـث جــاءت هــذه الآيــا 

 . ويطلبه الهدايةيرعليه الأعمى يريد الخ

 مــن المــشرك وموقفــه مــن   جــاءت المقابلــة فــي هــذه الآيــات بــين موقــف النبــي   وقــد

 عنــه فأنــت(تقابــل ) ى لــه تــصدَّفأنــت(، و) وهــو يخــشىيــسعى( تقابــل )اســتغنى(الأعمــى، فـــ

، وهي مقابلةٌ بديعةٌ من مقابلات القرآن الكريم، ولهـا قيمتهـا الدلاليـة والإيقاعيـة فـي             )ىتلهَّ

 .هذا السياق العتابي

 بالآيـات الـثلاث الأولـى     من الممكـن أن يكتفـي القـرآن الكـريم فـي عتـاب النبـي             كان

 حين جاءه الأعمى حيث عبس في وجهـه وتـولى عنـه؛ لأنَّ           عن موقفه   التي كشف فيها    

 خاصَّـةً أنَّ الـذي أقبـل عليـه كفيـفٌ لا يبـصر،        ،هذا الموقف بحدِّ ذاته لا ينبغي أن يصدر عنـه           

جاءه قاصـداً إيـاه، مـتحمِّلاً كـلَّ صـعوبات الطريـق وأذى المـشركين، وهـو موقـفٌ يـستحقُّ                     

                                     
 .٢/٤٧٧: ، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية٢٤٦: ألوان البديع: انظر) ١(
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لقرآن لم يكتفِ بـذلك، بـل عمـد إلـى هـذه المقابلـة لتـصوير عظـم         التوبيخ والعتاب، غير أنَّ ا   

 .هذا الموقف، والكشف عن حجم المخالفة التي وقع فيها 

 أدَّت هــذه المقابلــة دوراً دلاليــاً كبيــراً فــي هــذا المقــام، وكــان لهــا أعظــم الأثــر فــي     لقــد

ن لـه بواسـطتها أبعـاد     إذ تصوَّر معها بوضوحٍ الإشكالية التي وقـع فيهـا، وتبـيَّ   ،نفس النبي  

هــذا الموقــف وخطورتــه، خاصَّــةً أنــه يــصدر عــن حامــل الرســالة ومبلغهــا، كمــا كــشفت           

 زوايـاه،  ةالمقابلة للمتلقي عن الأسباب الكاملة لهذا العتاب، وأفصحت عن المشهد بكافَّ ـ         

 مثـل هـذا    حبيبـه  وهذا أمرٌ بالغ الأهمية فـي هـذا الموقـف؛ إذ لا يمكـن أن يعاتـب المـولى              

 .العتاب إلا بسبب أمرٍ جليل له آثاره الخطيرة على مستقبل الدعوة الإسلامية

 لمـــن المحتمـــل أن يـــؤثر هـــذا الموقـــف علـــى مـــسيرة الـــدعوة وإقبـــال النـــاس علـــى إنـــه

 بـأبي   ومن المؤكد أيضاً أنه لم يكن يقـصد الإعـراض لمجـرَّد الإعـراض، حاشـاه         ،الإسلام

اس علـى إيمـان قومـه وأكثـرهم شـفقةً بهـم        هو وأمي، وكيف يفعل ذلك وهـو أحـرص الن ـ         

ــا قـــال   ــاً علـــيهم، كمـ |  {  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  } : وخوفـ
  «  ª  ©     ̈ §  ¦  ¥z )بل إنَّ هذا ،)١٢٨: التوبة 

 الحرص الـشديد هـو مـا جعلـه يتَّخـذ هـذا الموقـف؛ لأنـه حـين أقبـل عليـه ابـن أم مكتـوم                           

ر المــشركين بالإســلام، وكــان همُّــه منــصباً  وقتهــا يحــاول أن يقنــع واحــداً مــن كبــاكــان 

علــى دعوتــه إلــى الإيمــان، وحريــصاً علــى اســتجابته لــه ودخولــه فيــه، حيــث كــان يــدرك أنَّ        

 إسلام هذا الصنديد سيؤثِّر في أتباعه مما سيؤدِّي إلى إسـلامهم، وكـان مـن قـدر المـولى       

 ظنَّـاً منـه أنـه الموقـف       فـي هـذا الوقـت، فاتخـذ هـذا الموقـف            أن يقبل عليه ابن أم مكتـوم        

الــصحيح الــذي ينبغــي أن يتَّخــذه، واعتقــاداً منــه أنَّ التــصدِّي لهــذا الــصنديد ومحاولــة إقناعــه       

بالإسلام وعدم الانشغال بأيِّ شيءٍ عدا ذلك هو الأمر الـصحيح الـذي ينبغـي فعلـه؛ ولـذلك                 

وطمأنـه أنَّ  فقد نبهه القـرآن الكـريم فـي أكثـر مـن موضـع علـى التخفُّـف مـن هـذا الحـرص،               
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وظيفته مقـصورةٌ علـى دعـوة النـاس وإبلاغهـم ولـيس تحقيـق إسـلامهم وإيمـانهم، كمـا                     

ــال    : {  _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  Tzقــــــــــــــــ
  : {  ¹     ̧  ¶  µ   ́ ³  ²    ±  °zوكمــــا قــــال ) ٦: الكهــــف(
ــية( ــا قــــال ) ٢٢، ٢١: الغاشــ   : {h  g  f  e       d  c  b  a   ̀ _  izوكمــ
 ).٥٦: القصص(

 يقتــرب المتأمــل مــن التفاصــيل الداخليــة والجماليــات الإيقاعيــة لهــذه المقابلــة     وحــين

البديعــة ســيلحظ دقَّــة اســتخدام القــرآن الكــريم فــي اســتثماره لهــا، وإعجــازه البيــاني فــي   

توظيفها في هذا السياق، فمـع أنَّ آيـات هـذه المقابلـة سـت، توزَّعـت بالتـساوي بـين وصـف                

 من الكافر وموقفه من الأعمى، إلا أنَّ القرآن لم يحرص على أن تكـون كـلُّ            لنبي  موقف ا 

آيةٍ من النصف الأول متضادَّةً تماماً مع مقابلتها في النصف الثاني، حيـث جـاءت الآيـة الأولـى                   

 سعى، مـن جـاءك ي ـ  وأما(لتقابل آيتين في النصف الثاني )  من استغنىأما(من النصف الأول  

 ومــا(م هــي ليــست مقابلــةً حرفيــة، بــل إنَّ الآيــة الأخيــرة مــن النــصف الأول   ، ثــ)وهــو يخــشى

 .ليس لها مقابلٌ في النصف الثاني) عليك ألا يزكى

 أنَّ سياق المـشهد والـدلالات التـي يبغـي القـرآن إيـصالها مـن خلالـه يـستدعيان أن                    غير

نٍ يتـصدَّى لـه     تكون المقابلة على هذا النحـو، ففـي الطـرف الأول مـن المـشهد كـافرٌ مـستغ                  

 خوفـاً   طمعاً في إسلامه، وفي الطرف الثاني مؤمنٌ ضعيفٌ خائفٌ يتلهَّى عنه النبي          النبي  

من فوات إسلام الكافر، وهي صورةٌ بديعـةٌ وبيـانٌ كاشـفٌ يـسهم فـي زيـادة العتـاب الـذي                      

 .بدأت به السورة الكريمة، وبلغ أوجه مع حضور هذه الآيات المتقابلة

 فــي الــردِّ علــى مــن رأى أنَّ المــراد مــن      لــةفــسرين علــى هــذه المقاب   بعــض المواعتمــد

أي كان ذا ثروة وغنـى، وذكـروا أنـه لـو كـان المـراد ذلـك لـذكر الفقـر فـي الجهـة                          ) استغنى(

المقابلة، وهذا الردُّ ليس دقيقاً، حيث لا يلزم أن يكون لكلِّ لفظٍ ما يقابله تماماً في الطـرف     
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 أولاً يـدل علـى   لغنـى  اذكـر " حيث ،)١(يات من قبيل الاحتباك   الآخر، ويمكن أن تكون هذه الآ     

 ذلــك التحــذير ممــا  وســرُّ، أولاًهما ثانيــاً يــدل علــى ضــدِّخــشية وذكــر المجــيء وال،الفقــر ثانيــاً

 ومن الاستهانة بحق الآتي إعظامـاً لمطلـق         ، البشري من الميل إلى الأغنياء     بعيدعو إليه الط  

 .)٢("إتيانه

ــف ابــن عاشــو  وقــد ــة        توقَّ ــة ودلالاتهــا، وذكــر كلامــاً فــي غاي ــد هــذه المقابل ر طــويلاً عن

الأهمية فـي هـذا الـسياق، ملتفتـاً إلـى جماليـاتٍ أخـرى غيـر مـا سـبق ذكـره، فأوضـح أنَّ هـذه                    

 علماً عظيماً من الحكمـة   زاد رسوله     المولى الكريم     عن أنَّ  لتكشفالمقابلة جاءت   

 إلـى أنَّ    ههلغ إليه عقول الحكماء رعاةِ الأمم، فنبَّ      النبوية، ورفعَ درجة علمه إلى أسمى ما تب       

 ولا ينبغـي تـرك   ، اطرادهـا ة قد تخفـى لقلَّ ـ  ونفعٍ في معظم الأحوال أو جميعها نواحيَ صلاحٍ      

 الأخـلاق أن يكـون بمثابـة    م بل شأن مقـوِّ ، الأهمه بغيرها ولو ظنَّ الاشتغالاستقرائها عند   

 بـل الأمـر   ،لا يجعـل لجميـع الأمزجـة علاجـاً واحـداً      ف،الطبيب بالنسبة إلى الطبائع والأمزجة  

 .)٣(يختلف باختلاف الناس

 كان ذلك مقام المجتهدين من أهل العلم لأنه مـستطاعهم           إذا ابن عاشور أنه     وبيَّن

 الحكـم  ن لم يـرد لـه فيـه وحـي، فبحثُـه ع ـ           فيما  غوْره هو اللائق بمرتبة أفضل الرسل        فإنَّ

لمجتهـدين، وتنقيبـه علـى المعـارض أعمـق غَـوراً مـن              أوسع مدىً مـن مـدى أبحـاث عمـوم ا          

 ولــو ضــعيفاً، مــا لــم يكــن إعمالــه  المجتهــدين مــا فيــه مــن صــلاحٍدَتناوشــهم؛ لــئلا يفــوت ســيِّ

 ام مق ـ  مواضـع اجتهـاده قـائمٌ      فـي   اجتهاد الرسول     لأنَّ ؛ أقوى يُبطل ما في غيره من صلاحٍ     

                                     
: الإتقـان : انظـر . بلـه لدلالـة الآخـر عليـه       وهو اجتماع متقابلين في الكلام، يحـذف مـن كـل واحـد منهمـا مقا               ) ١(

٣/٦٢٢. 

 .٨/٣٢٦: نظم الدرر) ٢(

 .٣٠/١٠٩: التحرير والتنوير: انظر) ٣(
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ــوحَ إليــه فيــه   ــور الــذي يــدور عليــه حــال ابــن أمِّ   هــي الحــقُّفالتزكيــة ،الــوحي فيمــا لــم يُ   المِحْ

 وهــي ، فيهــا مــن الثــاني لــلأول ومزهــودٌ وحــال المــشرك مــن حيــث إنهــا مرغوبــةٌمكتــوم 

 علــى الــذي إقبالــه للثــاني والأمــن علــى قرارهــا لــلأول بلتحــصيلها مرمــى اجتهــاد رســول االله 

 .)١(مان بالإِي عن الذي يعلم من حاله أنه متزكٍّه وإعراض،يتجافى عن دعوته

 الحكمـة التـي   سـرار  سـرُّهما مـن أ  ين آخرين حاليهما حالفي ابن عاشور أنَّ     ويكشف

 بـه ليزيـل عنـه سـتار ظـاهر            فأنبـأه االله     ار، وهو يخفى في معتاد نظـر النظَّ ـ        ه االله نبي  نهالقَّ

 بصرف الاهتمام إلى أحدهما وهو المـشرك لدعوتـه إلـى             ظاهر حاليهما قاضٍ    فإنَّ ،حاليهما

 ، بأنه قد اقتـربَ مـن الإِيمـان        ان حين لاح من لِين نفسْه لسماع القرآن ما أطْمَعَ النبي            الإِيم

 ، لأجلـه   بعُـث النبـي       هدي الناس إلى الإِيمـان أعظـم غـرضٍ          لأنَّ ؛فمحَّض توجيه كلامه إليه   

 وذلـك مـا فعلـه النبـي         ، خـالص   من الاشتغال بمن هـو مـؤمنٌ       حَ وأرج فالاشتغال به يبَْدُو أهمَّ   

)٢(. 

 حِ ولــم يــو ، بالخفيــاتالعــالم   وراء ذلــك الظــاهر حــالاً آخــر كامنــاً عَلِمــه االله    أنَّغيــر

 مٍ مـصمِّ  وحـال كـافرٍ  ، الازدياد مـن الخيـر  ة هو مظنَّ وهو حال مؤمنٍ ، التنقيب عليه  لرسوله  

  في كـلا سُّم عميق التو وإنَّ،على الكفر تؤذن سوابقه بعناده وأنه لا يفيد فيه البرهان شيئاً   

 رجحانَ حال المؤمن المزداد من الرشـد والهـدي           بإعانة االله     قد يكشف للنبي     نالحالي

 فـإن كـان   ، مـصانعةً أو حيـاءً مـن المكـابرة    ين ما أظهره من اللعلى حال الكافر الذي لا يغُرُّ     

  وفي ازدياد المـؤمن ، لذاته خاصٌّ بزيادة عددها ونفعٌمة للأ عامٌّ عظيمٌفي إيمان الكافر نفعٌ   

 ، لآحـاد الأمـة ولمجموعهــا   راعٍلرســول لـه وا  خـاصٌّ مـن وسـائل الخيــر وتزكيـة الـنفس نفــعٌ    

                                     
 .٣٠/١١٠: المرجع السابق: انظر) ١(

 .٣٠/١٠٩: التحرير والتنوير: انظر) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٣٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 ــ  مــصالح المجمــوع ومــصالح الآحــاد بحيــث لا يــدحض مــصالح    علــى بالحفــاظ بٌفهــو مخاطَ

  بيـد أنَّ   ، الجمع بين الصالح العام والصالح الخاص      ر إلا إذا تعذَّ   ،الآحاد لأجل مصالح المجموع   

 فـي   م لـو أطيـل التوسُّ ـ     إيمانـه  بـضعف الرجـاء فـي        خيلتُـه  د ئالقـضية تنب ـ  الكافر صـاحبَ هـذه      

 لتزكيـة المــؤمن صــاحب   أنَّض وتمخَّــ، الانتفــاعُ بهـا عمومــاً وخـصوصاً  ل وبــذلك تَعطَّ ـ،حالـه 

 على الأمة بازديـاد الكـاملين مـن     بفائدةٍ ه ولا يخلو من عَود تزكي     ، نفسه خاصةالقضية نفعاً ل  

 .)١(أفرادها

 : {  x  w  v  u  t  sاق في السورة ما يجده المتأمـل فـي قولـه          نماذج الطب  ومن

{ z  yz  ،                حيث جاءت هذه الآيات في سياق بيانٍ لـبعض مظـاهر قـدرة االله   علـى 

الإنسان الكافر الذي بلغ الغاية في الجحود والطغيان، وتعداد بعـض نعمـه عليـه، والـشاهد                 

الإماتة إخراج الروح من الجسد، والإنشار بعثها   ، ف )أنشره(و) أماته(فيها التضادُّ بين لفظتي     

 .وإحياؤها من جديد يوم القيامة

، وفيه إشـارةٌ إلـى عظمتـه     في هذه الآية يكشف بوضوحٍ عن مدى قدرة االله      والطباق

وجلاله، فإذا كان هو القادر على الإماتة والإحياء من جديدٍ فكيف يجرؤ أحدٌ من الخلـق أن                 

 !رته ويجحد نعمه؟ قُتل الإنسان ما أكفرهيتكبر عليه، أو ينكر قد

 وإظهــار وقــد زاد مــن جماليــات هــذا الطبــاق مجيــؤه فــي ســياق إثبــات قــدرة المــولى    

ــر فيــه الإنــسان ويبلــغ أقــصى درجــات      بعــض مــشاهد قوتــه وعظمتــه فــي الوقــت الــذي يتكبَّ

 الكفــر والطغيــان حتــى تعجَّــب منــه القــرآن فــي بدايــة هــذا المــشهد، وانــسجمت دلالاتــه          

 .وإيحاءاته مع موضوع الآيات وفكرتها الرئيسة

                                     
 .٣٠/١١٠: المرجع السابق: انظر) ١(



 

 
٣٣٦

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

قيمةً دلالية وجماليةً علـى هـذا الطبـاق، حيـث           ) إذا شاء (وقد أضافت الجملة المعترضة     

، فمع قدرته على الإماتة والإحيـاء فإنـه يفعـل    أفادت زيادة تأكيدٍ وتقريرٍ لقدرته المطلقة       

 كــانوا يطلبــون تعجيــل البعــث  إذ"؛  المــشركينة لــشبهردَّاًذلــك متــى شــاء، كمــا أنَّ فيهــا  

  فـأعلمهم االله  ، ليجعلوا عدم الاستجابة بتعجيله دلـيلاً علـى أنـه لا يكـون         ماًتحدياً وتهكُّ 

 لأنه موكول إلى حكمـة االله       ؛ لا في الوقت الذي يسألونه     ، وقوعه أنه يقع عندما يشاء االله      

")لآيتـين، حيـث أسـهمت فـي زيـادة          ، مع ما أضافته هذه الجملة من تناسبٍ إيقاعيٍّ بـين ا           )١

طول الآية الثانية لتكون متناسبةً مع طول الأولى، لتتعاضد القيمة الدلالية والجمالية للآيتين             

 .في الكشف عن مظهرٍ من مظاهر إعجاز القرآن الكريم وبلاغته

ثم إنَّ المتأمل في هذا الأسلوب سيلحظ أنـه جـاء منـسجماً مـع حـال المتلقـين الـذين                     

اب القرآنـــي موجَّهـــاً إلـــيهم فـــي المقـــام الأول، ومتناســـباً مـــع اهتمـــام الـــدعوة كـــان الخطـــ

 وبـاليوم الآخـر هـي الأصـول      وبرسـوله  الإسلامية فـي بـدايتها، حيـث كـان الإيمـان بـاالله              

الثلاثة التي كانت تسعى إلـى ترسـيخها فـي الفتـرة المكيـة، وكـان المـشركون ينكرونهـا                    

 أحد هذه الأصول، وهو إثبات البعث، والتأكيـد علـى قدرتـه             تماماً، فجاءت هذه الآيات لتؤكد    

                          على البعـث والنـشور، وهـو الـذي كـان يلقـى سـخريةً وتهكُّمـاً دائمـين مـن الكفـار، كمـا 

º    ¹   ̧ ¶   µ   ́ ³  ²  «   ¼  ½  ¾  } : قالوا في السورة السابقة
  Â    Á   À  ¿z) ي هـذا المـشهد مـن خـلال          جاء التأكيـد عليـه ف ـ      لذا ؛)١٢-١٠: النازعات

 . على المولى سهولته شدَّة عن إمكانه وهذا الأسلوب البديع الذي يكشف بوضوحٍ

 حيــث بــدأ ، هــذا الطبــاق البــديع مــع مــا قبلــه مــن آيــاتٍ فــي إبــراز قــدرة االله     ويتكامــل

المــشهد بتجــاوز حقيقــة أنَّ المــولى الكــريم هــو خــالق الإنــسان ومنــشؤه مــن العــدم إلــى      

                                     
 .٣٠/١٢٥: التحرير والتنوير: انظر) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٣٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 المادَّة التي خُلق منها رغبةً في إظهار حقارته عطفاً على التعجُّـب مـن شـدَّة                 التساؤل عن 

 هـو الخـالق والمميـت والمحيـي،         كفره وطغيانه، فاجتمع في هذا المـشهد إثبـات أنَّ االله            

 يدرك أنَّ القادر على فعل هذه الأمور والجمع بينها حقيقٌ ألا يُعبـد سـواه، وهـو مـا                  والعاقل

 .اً مثل هذه السور المكية المبكرة في النزولتؤكِّد عليه دوم

 : {  ³ نماذج التقابل والتضادِّ الذي يجده المتأمل في السورة ما ورد في قولـه               ومن

  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹   ̧ ¶  µ    ´z ،  فقــد جــاءت 

ر فيهـا،    الإنـسان بـالتفكُّ    هذه الآيات في سياق تعـداد أنـواع مـن الطعـام التـي أمـر المـولى                   

 .وكيفية إنباتها، وسهولة وصولها إليه

فــي جمعــه بــين العنــب  :  ملاحظــة التــضاد فــي هــذا المــشهد فــي آيتــين؛ الأولــى   ويمكــن

 .في جمعه بين الفاكهة والأب: والقضب، والثانية

ــضْب فراجــعٌ إلــى معرفــة طبيعــة كــلِّ نبــاتٍ ومــا قيــل فــي        أمــا  التــضادُّ بــين العنــب والقَ

فمعـروف، أمـا القَـضْب فقـد ذُكـر مـن ضـمن معانيـه أنَّ المـراد بـه شـجرٌ              حقيقته، أمـا العنـب      

ســـهليٌّ ينبـــت فـــي مجـــامع الـــشجر، ورقـــه كـــورق الكمثـــرى إلا أنـــه أرقُّ وأنعـــم، وشـــجره    

كشجره، وترعى الإبل ورقة أطرافه، فإذا شـبع منـه البعيـر هجـره حينـا؛ ذلـك أنـه يُـضرِّسه                      

 . )١(ويُخشنِّ صدره ويورثه السعال

ــةً إذا         ولعــلَّ  ــه فــي هــذا الــسياق، خاصَّ هــذا المعنــى يتناســب مــع مــا أريــد الاستــشهاد ب

استحــضرنا مــا ذُكــر عــن العنــب قــديماً وحــديثاً مــن أنــه نــافعٌ لأمــراض الــصدر، وأنَّ لــه تــأثيراً    

، وهذا يشير بوضـوحٍ إلـى تـضادِّ أثـر هـذين النبـاتين علـى مـن         )٢(كبيراً ضدَّ السعال وآفات الرئة  

                                     
 ).قضب(مادة : العربلسان : انظر) ١(

 .٢٤: ، العلاج بالخضروات والفواكه١/٨٦: خريدة العجائب: انظر) ٢(



 

 
٣٣٨

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

ــسبِّب الــسعال      يتناولهمــا، حيــث  ــضْب يُ  إنَّ العنــب يقــاوم الــسعال ويلــين الــصدر، بينمــا القَ

، حيـث أنبـت المتـضادَّات، مـع         ويُخشنِّ الصدر، وفي ذلك إفصاحٌ عن عظيم قدرة المـولى           

 . أنَّ الماء الذي يسُقى بها واحد، و المكان الذي تخرج منه واحد

م يجمـع بـين الفاكهـة والأب،    وفي الآيـة الأخيـرة مـن هـذا المـشهد نجـد القـرآن الكـري          

 بالفاكهـة مـا يأكلـه النـاس مـن      المقـصود وقد ذكرتُ فـي موضـعٍ آخـر مـن هـذه الدراسـة أنَّ            

 .)١( الأبُّ فهو ما تأكله البهائم من العشب والنباتأماثمار الأشجار، 

ولعلَّ هذا ما جعل القرآن الكريم يجمعهما في آيةٍ واحدة، حيث إنَّ الأنعام تـشترك               

سان في الحبِّ الذي صُدِّر به المشهد، فهـو الغـذاء الأسـاس للإنـسان والحيـوان، ثـم           مع الإن 

ذكر الفاكهة التي تعـد ثمـاراً للتفكُّـه والتمتـع بمـا فيهـا مـن لـذاذة، دون أن يكـون فـي ذلـك                         

نفيٌ لاشتمالها على مـا ينتفـع بـه الإنـسان فـي جـسده وفـي طعامـه، وهنـا يتبـين التـضادُّ بـين                 

ــاد ســمنها      الفاكهــة والأب،  حيــث يعــدُّ الأبُّ للحيــوان كالفاكهــة للإنــسان، ولعــلَّ فــي ازدي

ونمائها بسبب رعيها للكلأ الأخضر دليلاً علـى صـحة هـذه المقارنـة، حيـث تفعـل الفاكهـة            

 : {   Å  Äبالإنـسان الــشيء نفــسه؛ ولــذلك خــتم القـرآن الكــريم هــذا المــشهد بقولــه   

  Ç  Æz ،   الحــب، وينفــرد الإنــسان بالفاكهــة     حيــث يــشترك الإنــسان والحيــوان ب

 .والحيوان بالأب، واالله أعلم

 المتأمل فـي هـذه المتـضادَّات التـي تـضمَّنها المـشهد يـدرك عظمـة الإعجـاز البيـاني                إنَّ

للقرآن الكريم، ويعي دقَّته في اختيار مفرداته وبلاغته في التعبير عن دلالاته، فقد جمع في               

لمتضادَّات، إمَّا من جهة الأثر الذي يحدثـه النبـات فـي            هذا المشهد بين بعض المتناقضات وا     

                                     
، وروى ابــن عطيــة وغيــره أن أبــا بكــر وعمــر رضــي االله عنهمــا توقفــا فــي تفــسيرها،  ٢٤/٢٩٠: جــامع البيــان) ١(

 .المبحث الثاني من الفصل الأول: ، وانظر١٦/٣٣٠: المحرر الوجيز: انظر



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٣٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

جسم منَ يطعمه، أو من جهة جـنس المخلـوق الـذي يتناسـب معـه، ففـي الأول تـضادٌّ بـين            

تأثير العنب وتأثير القضب، وفي الثاني تضادٌّ بين فاكهة الإنسان وأبِّ الحيوان، ولا شـكَّ أنَّ   

راجها من جوف أرضٍ واحدةٍ لهو آيةٌ من آيـات          سقي هذه المتقابلات من ماءٍ واحد، ثم إخ       

 .االله الباهرة، ومظهرٌ بارزٌ من مظاهر قدرته وعظمته 

 الذي وردت فيه، والغرض الذي سيق     ها زاد من روعة هذه الطباقات سياق مشهد       وقد

من أجله، حيث كان المشهد حثَّاً للإنسان على النظر والتفكُّر في طعامـه، وكـان الغـرض                 

 والتأكيــد علــى إمكانيــة البعــث، وقــد جــاءت هــذه   ،ان عليــه، وإثبــات قــدرة االله منــه الامتنــ

الطباقــات لتخــدم هــذه الأغــراض، فهــي تكــشف عــن مظهــرٍ مــن مظــاهر الامتنــان علــى            

 أنعامـه لتـستقيم لـه الحيـاة، وهـي تثبـت قـدرة        يناسـب الإنسان، حيث أخرج لـه مـا يناسـبه و         

 مــاءٍ واحــدٍ ومكــانٍ واحــد، وهــي فــي النهايــة   الــذي أخــرج المتــضادَّات مــنالمــولى الكــريم 

تدعم إمكانية البعث ومنطقية الحشر والنـشور، فـإنَّ القـادر علـى إخـراج هـذه المتقـابلات                 

 تلافوإحيائهــا بهــذه الــصورة العجيبــة قــادرٌ لا شــك علــى إحيــاء النــاس يــوم القيامــة بــاخ      

ــضمُّ       ــواعهم وأجناســهم، وإخــراجهم مــن الأرض الواحــدة التــي كانــت ت ــمَّ  أن هم، ومــن ث

 .حسابهم ومجازاتهم

 تعاضــدت القيمــة الإيقاعيــة مــع القيمــة الدلاليــة فــي إظهــار بعــض جماليــات هــذه     وقــد

الطباقات، فإضافةً إلى الدلالات التي أدَّتها في هذا السياق يلحظ المتأمل التناسب الإيقـاعي              

فواصـلها مـن   التي أضافته على آيات المشهد، وانسجم مـع بقيـة آياتـه، حيـث كانـت أغلـب         

 ذات الصوت الانفجاري المجهـور التـي يـسبقها حـرفٌ سـاكن،              بالباءثلاثة أحرف، وانتهت    

متنــاغمتين مــع هــذا الإيقــاع كمــا ســبق الإشــارة إليــه فــي  ) أبــا(و) قــضبا(وجــاءت الفاصــلتان 

 صــوتياً كــان المــشهد يحتاجــه، فاكتملــت اللوحــة ســباًالمبحــث الــسابق، مــضيفتين إليــه تنا

 .عاضدت الدلالة والإيقاع في رسم هذا المشهد المعجزالقرآنية، وت
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ولـــذلك يـــستخدم القـــرآن الكـــريم هـــذا الأســـلوب البـــديع ويوظفـــه فـــي مثـــل هـــذه           

السياقات، حيث يهدف منه أحياناً إلى تعرية الحقائق وكشفها وتوضيحها وتمييز جيِّـدها          

ي لإقناعـه بالانحيـاز إلـى       من رديئها، كما يُوظَّف في الـسياقات التـي تقـصد التـأثير فـي المتلق ِّـ               

طرف ضدِّ نقيضه، وهذا التأثير يعتمد على ما يُقدِّمه الطباق من إبـراز الهـوة البعيـدة الفاصـلة           

بـــين النقيـــضين؛ وبـــذلك يقـــع الـــصفاء والوضـــوح فـــي المعـــاني حيـــث تتجلَّـــى صـــورها بـــذكر  

 .)١(نقائضها، وخير ما يُميِّز الأشياء ويُظهر حسنها ذكر أضدادها في أعقابها

 التقابلات البارزة التـي تـضمَّنتها الـسورة الكريمـة مـا ورد فـي الآيـات الأخيـرة التـي                      ومن

ــا ــولى  ،)٢(خُتمـــت بهـ  : {  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß حيـــث يقـــول المـ

   ò  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê  é  è  çz ،    فقـــــد جـــــاء هـــــذا المـــــشهد 

 فيهـا، حيـث يفـرُّ المـرء مـن      الختـامي بعـد مـشهد مجـيء الـصاخَّة وصـور الفـزع التـي تحـدث         

أقرب الناس إليه من هول ما يرى ويسمع، فجاءت هذه الآيات لتبينِّ أصناف الناس في ذلك                

 .اليوم، والجزاء الذي ينتظره كلٌّ منهم

 فــي هــذه الآيــات بــين الفــريقين؛ فريــق المــؤمنين الــذين تلــوح علــى وجــوههم  والمقابلــة

ار، وبـــين فريـــق الكفـــار الـــذين يظهـــر علـــى  أنـــوار الكمـــال والـــضياء، والـــضحك والاستبـــش 

 القـسمان همـا     وهـذان  ، لها من العـذاب     مما أعدَّه االله     هوجوههم سوادٌ مع غبََرَة؛ لما ترا     

المقـصودان بالتــذكرة فـي أول الــسورة حـين انتقــل الـسياق مــن قـصة الأعمــى إلـى الغــضبة       

رغبـةً فـي التهـوين عليـه         ؛الإلهية التي أكَّدت على وظيفة القرآن، وتحديد مهمة الرسـول           

 .وطمأنة قلبه

                                     
 .٢٤٦:  البديعانألو: انظر) ١(

 .١٨٣: بلاغة البديع في جزء عم:  في الوقوف عند هذا النموذجانظر) ٢(
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 الـــضحك والاستبـــشار إلـــى الوجـــوه مجـــازٌ عقلـــي؛ لأنَّ الوجـــوه محـــلُّ ظهـــور   وإســـناد

 تجعل الوجـوه كنايـةً عـن    أنالضحك والاستبشار، فهو من إسناد الفعل إلى مكانه، ولك       

 مـا يقـع    باسم الفاعل في هـذه الـصفات تنبيهـاً علـى تحقُّـق وقوعهـا، وهـو                 والتعبير ،الذوات

بالفعـــل للمـــؤمنين مـــن أحـــوال الآخـــرة، فاســـم الفاعـــل يـــدلُّ علـــى الحـــال حقيقـــةً وعلـــى    

 .)١(المستقبل مجازا

 تناغماً و للسياق، مناسبةً النعيم على وجوه أهل الجحيم       هل وجوه أ  تقديم في   ولعلَّ

  وهـو ن، أُقيمت علـى التنويـه بـشأن رجـلٍ مـن أفاضـل المـؤمني              حيث العام للسورة،    الجوِّمع  

ــد الجليــــل الــــصحابي ــوم  عبــ ــر ، االله بــــن أمِّ مكتــ ــناديد  لــــشأنٍ والتحقيــ ــيمٍ مــــن صــ  عظــ

 وهو الوليد بن مغيرة الذي ذكـر بعـض المفـسرين أنـه هـو مـن كـان يتـصدَّى لـه                  ،المشركين

 فكــان حــظُّ الفــريقين مقــصوداً مــسوقاً إليــه الكــلام،  ، حــين أقبــل عليــه الأعمــىالرســول 

 .)٢( والمبتدأ به في هذا المشهدأولا،ت إليه وكان حظُّ المؤمنين هو الملتفَ

ولما ذكر أهل السعادة الـذين هـم المقبلـون علـى الخيـر المـصابون فـي أنفـسهم بمـا                      "

 وهــم أهــل الــشقاء الــذين    )٣("يُكفِّــر عــنهم ســيئاتهم ويُعلــي درجــاتهم ذكــر أضــدادهم      

ارٌ وكـدورة، وقيـل هـو       أي غبُ ـ ) غَبَـرَة (و ، والمعصية على الطاعة   لإيماناستحبُّوا الكفر على ا   

) قَتَـرَة (أي تعلوهـا، و ) ترهقهـا (كنايةٌ عن تغيُّر الوجه مما يغشاه مـن العبـوس عنـد الهـم، و             

 ولا يُـرى    ،)٤(سوادٌ كالدخان، أو هو كنايةٌ عن شدَّةٍ وخـزيٍ وذلَّـةٍ تتَّـضح فـي وجـوههم يومئـذ                  

                                     
 .١/١٦٣:  الإيضاحبغية ،٣٠/١٢٢:  والتنويرالتحرير: انظر) ١(

 .٣٠/١٢١: التحرير والتنوير: انظر) ٢(

 .٨/٣٣٤:  الدررنظم) ٣(

، بــصائر ٨/٤٢١:  البحــر المحــيط،٥/٢٨٨:  أنــوار التنزيــل،٤/٣٣٤: ، مــدارك التنزيــل١١٨١: فالكــشا: انظــر) ٤(
 .٦/٢٠٩:  النكت والعيون،١٦/٢٣٦: ، المحرر الوجيز٤/١٢٠: ذوي التمييز
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: ذه الوجـوه فـي قولـه    التصريح بأصـحاب ه ـ وفي ،أقبح من اجتماع الغبََرَة والسواد في الوجه   

زيـادةٌ فـي تـشهير حـالهم الفظيـع للـسامعين، وجـيء باسـم              )  هم الكفرة الفجرة   أولئك(

لزيادة الإيضاح تشهيراً بالحالة التي سبَّبت لهم ذلك، مع ما فيه من معنى             ) أولئك(الإشارة  

 .)١(البُعد للإيذان ببُعد درجتهم في سوء الحال

مع أنَّ وصف الكفر أعظم مـن وصـف الفجـور    ) جَرَةالفَ(بوصف  ) الكَفَرَة( وصف   وإتباع

 علــى فــساد الاعتقــاد ين الــداليهملمــا فــي معنــى الفجــور مــن خــساسة العمــل، فــذكر وصــف

 وفساد العمل؛ ولذلك لم يعطف لقصد اجتماع الوصفين في موصـوفٍ واحـد، وكـأنَّ االله         

 البقـاعي  ويـرى . )٢(ورجمع في وجوههم بين السواد والغبََرَة كما جمعوا بين الكفر والفج ـ         

ذكِْــر الإســفار والبِــشْر أولاً يــدلُّ علــى الخــوف "أنَّ فــي هــذه الآيــات احتباكــا؛ حيــث أوضــح أنَّ 

والذعر ثانيا، وذكِْر الغبََرَة ثانياً يدلُّ على البياض والنور أولا، وسرُّ ذلك أنه ذكر دليل الراحـة                 

 .)٣("ودليل التعب لظهورهما ترغيباً وترهيبا

التـصوير البـديع يعـرض القـرآن الكـريم مـشهداً مـن مـشاهد يـوم القيامـة، إذ            هـذا    وفي

تتقابـــل الوجـــوه ويختلـــف المـــصير، وينقـــسم النـــاس إلـــى فـــريقين؛ فريـــقٌ وجهـــه ضـــاحكٌ   

 لــه مــن مستبــشر، يتــذكَّر إيمانــه وأعمالــه الــصالحة فيزيــد ســروره ويَــسعد بمــا أعــدَّه االله 

ابه الغبــار والــسواد والــذل، يتــذكَّر كفــره     النعــيم والكرامــة، وفريــقٌ يغــشى وجــوه أصــح     

                                     
 ،٣٠/٨٦: معــــاني، روح ال٩/١١٤:  العقـــل الـــسليم  إرشـــاد  ،١٦/٢٣٦: ، اللبـــاب ٨/٥١٧: حاشـــية زاده : انظـــر ) ١(

 .٣٠/١٢٢:  والتنويرالتحرير

ــوار: انظــر) ٢( ــلأن ــ حاشــية ،٥/٢٨٨:  التنزي ــرالتفــسير ،٨/٣٢٦: شهابال ــر، ٣١/٢٦٢:  الكبي ــويرالتحري :  والتن
 .١٥/٢٩٤:  الوسيطالتفسير، ٥/٥٥٥:  أضواء البيان،٣٠/١٢٢

 .٨/٣٣٤:  الدررنظم) ٣(
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ــده وحزنــه، ويــشقى بمــا أعــدَّه االله       لــه مــن العــذاب الألــيم والعقــاب   وفجــوره فيزيــد كَمَ

 .المقيم

 التقابل عن طريـق وصـف مـا يعتـري الوجـوه يـوم القيامـة مـشهدٌ حـسي، ولكنـه                       وهذا

ــه علــى هــذه الوجــوه فأشــرقت وض ــ    حكت واستبــشرت، منبعــثٌ مــن تــأثُّرٍ نفــسيٍّ ألقــى ظلَّ

وعلـى تلــك الوجــوه فاســودَّت واغبـرَّت، وفــي هــذه الوجــوه وتلـك قــد ارتــسم مــصير هــؤلاء    

وهؤلاء، وارتسمت ملامح وسماتٌ من خلال الألفاظ والعبـارات، وكأنمـا الوجـوه شاخـصةٌ               

 كانــت طريقــة المقابلــة حاســمةً فــي عــرض      وقــد ،)١(لقــوة التعبيــر القرآنــي ودقَّــة لمــساته    

تلفتين لأهل الجنة وأهل   النار، وفي ذلك تمييزٌ واضـحٌ بـين الفـريقين؛ ولـذا لا                   الصورتين المخ 

 مـن  زاد و، بـه يـوم القيامـة   يتردَّد ذو اللـبِّ الـسليم أن يختـار الوجـه الـذي يريـد أن يلقـى االله              

 وهــي أنَّ ، وقوعــه فــي ختــام الــسورة التــي قــرَّر مطلعهُــا حقيقــة الميــزان   التــضاد ا هــذوعــةر

 وقـد جـاء الختـام ليقـرِّر نتيجـة الميـزان، وبـذلك يتناسـق المطلـع والختـام،              ،قىالتفاضل بالت 

 .)٢( الإقبال عليهويعود آخرها على أولها فيمنَ يستحقُّ الإعراض عنه ومنَ يستحقُّ

 تآزر الجانب الإيقاعي مع الدلالات التي أضافها هذا التقابل في رسـم هـذا المـشهد       وقد

وصاف الفريـق الأول أصـواتاً تـشعر بالراحـة والهـدوء، حيـث              البديع، حيث يجد المتأمل في أ     

والـسين والتـاء   ) ضـاحكة (والحـاء والكـاف فـي    ) مسفرة(أضافت أصوات السين والفاء في     

علـــى الطـــرف الأول مـــن هـــذا المـــشهد جـــواً مـــن الـــسكينة        ) مستبـــشرة(والـــشين فـــي  

صفير والاسـتفال   والاطمئنان بما لها من خصائص صوتية تتمثَّـل فـي الهمـس والرخـاوة وال ـ              

                                     
 .٦/٣٨٣٥: في ظلال القرآن: انظر) ١(

 .٦/٣٨٣٥: ، في ظلال القرآن٨/٣٣٤: نظم الدرر: انظر) ٢(
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والانفتاح، مما يُشعر المتلقي بجمال هذه الوجوه، وحجم الخير والراحـة التـي نالتـه، خاصَّـةً       

 .حين يستحضر هول مجيء الصاخة ومشاهدها المرعبة المخيفة

 انتقل المتأمل بسمعه إلـى أوصـاف الفريـق الثـاني يلحـظ أصـواتاً شـديدةً مجهـورةً           وإذا

ــالقلق والاضــطراب، حي ــ   ــاء فــي    تــشعر ب ــرة(ث أضــافت أصــوات الغــين والب والقــاف فــي  ) غب

على الطرف الثاني من هـذا المـشهد        ) الفجرة(، والجيم في    )قترة(ثم تكررها في    ) ترهقها(

 والسواد والنكد الكآبة، وأوحت     امةشعوراً بالقلق والارتباك، ومنحت جوَّه سُحباً من القت       

 هـذه الوجـوه، وشـدة مـا ينتظـرهم      الأصوات الشديدة والمجهـورة بهـول مـا يلاقـي أصـحاب        

 .من الجزاء والحساب

 أنــه ممــا يلفــت النظــر فــي هــذا التقابــل البــديع عــدم التــزام القــرآن بتوحيــد صــيغة    كمــا

: الألفاظ المخبرة عن هذه الوجوه، فحين أخبر عن وجوه المؤمنين جاء بأسماء الفاعلين           

لإخبـار عـن وجـوه الطـرف        ، وقد كان متوقَّعـاً أن يكـون ا        )مستبشرة) (ضاحكة) (مسفرة(

 بالصيغة نفسها، خاصَّةً أنَّ الأسلوب جاء على صورة المقابلـة بـين الفـريقين، وافتُـتح         الآخر

، غير أنَّ القـرآن الكـريم عـدل عـن         ).. يومئذ وجوه(الحديث عن كلِّ فريقٍ بالألفاظ نفسها       

ة الفعليــة ، ثــم بالجملــ) غبــرةعليهــا(ذلــك، وأخبــر عــن وجــوه الكــافرين بالجــار والمجــرور   

، إضافةً إلى اخـتلاف عـدد       ) هم الكفرة الفجرة   أولئك(، ثم بالجملة الاسمية     ) قترة ترهقها(

 التي أخبرت عن وجوه كلِّ فريق، حيث أُخبر عن المؤمنين بـآيتين تـضمَّنتا           لآياتالألفاظ وا 

 .ثلاثة ألفاظ، بينما أُخبر عن وجوه الكافرين بثلاث آياتٍ تضمَّنت ثمانية ألفاظ

 ســبب هــذا التفــاوت فــي اختيــار الــصيغة وفــي عــدد الألفــاظ الــذي أدَّى إلــى عــدم       ولعــلَّ

تناسب الإيقاع يعود إلى أمور؛ منها رغبة القرآن الكريم فـي عـدم إيجـاد أيِّ نـوعٍ مـن أنـواع               

 علـى الجـزاء الـذي يلقـاه كـل واحـد منهمـا،               المساواة بين الفريقين في هذا المشهد عطفاً      

ا مكـشوفاً للمتلقـي بوضـوحٍ تـام، فـلا مـساواة بينهمـا مـن جهـة                   حيث يـصبح الفـارق بينهم ـ     
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الجــزاء والحــساب والنتيجــة، ولا مــساواة بينهمــا فــي الــصياغة والتعبيــر عمَّــا ينتظــر كــلاً          

 .منهما

ــار عــن كــلِّ فريــقٍ تنــسجم مــع       ومنهــا  أنَّ دلالات الــصيغة التــي اســتُخدمت فــي الإخب

وه المــؤمنين جــاءت بــصيغة اســم طبيعــة حــسابه ومــا يــستحقه مــن جــزاء، فأوصــاف وج ــ

 على الثبوت والدوام لتـوحي بديمومـة هـذه الأوصـاف وثباتهـا، فوجـوههم فـي           الدالةالفاعل  

حالةٍ إسفارٍ دائـم، والـضحكات لا تفـارق ثغـورهم، والاستبـشار مـستمرٌّ لهـم غيـر متبـدلِّ،                     

صـاف وجـوه   كلُّ هذا بسبب عظمة الثواب الذي علموه، وحجم النعيم الذي وُعدوه، أما أو      

الكـافرين فقــد جـاءت بــصيغٍ متنوعـة، تــوحي بمـدى القلــق الـذي يعيــشونه، والارتبـاك الــذي       

يواجهونه، والاضطراب الشديد الـذي أنتجـه معـرفتهم بمـصيرهم المـؤلم، وسـبَّبه يقيـنهم         

 .بنهايتهم المأساوية

ليكـشف عـن تغيُّـر وجـوههم مـن هـول            ) غبـرة  عليها( الإخبار بالجار والمجرور     فجاء

 وجـاء الإخبـار بالفعـل المـضارع         لكـدر، لموقف الذي هم فيه، حتـى علاهـا الغبـار وكـساها ا            ا

ليدل علـى حـدوث مـا يظهـر علـى هـذه الوجـوه، وتَجـدُّد مـا يُخـيِّم عليهـا مـن              )  قترة ترهقها(

لثبـات  )  هـم الكفـرة الفجـرة      أولئك(سوادٍ وذلةٍ وخزي، ثم يجيء الإخبار بالجملة الاسمية         

مومة بقـائهم علـى هـذه الـصفات، فـلا مجـال للـتخلُّص منهـا؛ لأنَّ الطـرق                    التشهير بهم، ودي  

إلــى التوبــة انقطعــت، والــسبل إلــى تغييــر الموقــف اســتحالت، فاســتحقُّوا مــا ينتظــرهم مــن  

 .خزيٍ مقيمٍ وعذابٍ أليم

 مــن أســباب التفــاوت أيــضاً بــين أوصــاف الفــريقين مــا يعــود إلــى موضــوع الــسورة  ولعــلَّ

 هــذا نَّام، حيـث يـشعر المتأمــل فـي مـشاهدها بالرهبـة والخـوف، بـل إ       الكريمـة وجوهـا الع ـ  

 ويؤكِّـد عليـه   الشعور يبدأ مع افتتاحية الـسورة حـين يتوجَّـه الخطـاب العتـابي إلـى النبـي                  

في أكثر من آية، ثم يأتي مشهد الـدعاء بالقتـل علـى الإنـسان الـذي تجـاوز الحـدَّ فـي الكفـر                   
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لنشأة والخلق والتيسير ليزيد من جوِّ التخويـف والوعيـد،    وأفضاله في ا   وهو يرى نعم االله     

حتــى تــصل الــسورة إلــى أعلــى درجــات الوعيــد والتهديــد حــين تفــصح الآيــات عــن مجــيء         

الصاخَّة وما يتبعهـا مـن أهـوال؛ ولعلـه لأجـل ذلـك ناسـب أن يطنـب القـرآن فـي وصـف أهـل                           

 .الرئيسالجحيم لينسجم ذلك مع جو السورة الكريمة، ويتناسق مع غرضها 

 استطاع القرآن الكريم أن يستثمر هذه الفنون الإيقاعيـة فـي صـياغة دلالات هـذه      لقد

ــابلات فـــي رســـم      ــاز، وتمكَّـــن مـــن توظيـــف المتـــضادَّات والمتقـ الـــسورة بكـــلِّ دقَّـــةٍ وإعجـ

مــشاهدها، وأبــدع بواســطة هــذه الأســاليب فــي تــوفير قــدرٍ أكبــر مــن التناســق الفنــي بــين       

، بحيــث بــدا التعبيــر مثــل )١(اط الوثيــق بــين الألفــاظ والعبــارات والــصورأجــزاء التعبيــر والارتبــ

ــاذج البـــشرية      ــة والنمـ ــوان المتباينـ ــا، فظهـــرت بوضـــوحٍ الألـ ــة فـــي أجزائهـ الـــصورة المكتملـ

المختلفــة، والحقــائق الدينيــة المتناقــضة، وغيــر ذلــك مــن الأشــياء المتــضادة فــي طبائعهــا       

بيــراً فــي الأســلوب القرآنــي، فهــي مــن الأســاليب وأشــكالها، حيــث أدَّت هــذه الفنــون دوراً ك

ــوى الــنفس جميعهــا، وذلــك بتحريــك قــوة العقــل وتنــشيط قــوة      القــادرة علــى مخاطبــة قُ

الشعور وتفعيل غريزة حُبِّ الاستطلاع؛ وذلك لتلبية حاجات النفس المتطلعِّـة دائمـاً إلـى               

 . والمعنى العميقالمتعة الوجدانية والنكتة العقلية، والراغبة في الأسلوب الجميل

 

@    @    @ 

 

                                     
 .٢٢٨:  في القرآن الكريمالمقابلة: انظر) ١(
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 الموازنةجماليات : الثالث المبحث
ــه      ــة وعرفهــا بقول ــد الموازن ــر عن هــي أن تكــون ألفــاظ الفواصــل مــن    : "توقــف ابــن الأثي

الكــلام المنثــور مُتــساويةً فــي الــوزن، أو أن يكــون صــدر البيــت الــشعري وعجــزه متــساويي   

تـــساوي "ديع اللفظيـــة، وأوجزهـــا بأنهـــا ، وعـــدها الخطيـــب ضـــمن فنـــون البـــ")١(الألفـــاظ وزنـــا

، أي أن تكـون نهايـات الفواصـل المتتاليـة مُتـساويةً فـي               )٢("الفاصلتين في الوزن دون التقفيـة     

الـوزن ومُختلفـةً فــي التقفيـة وهـي الحــرف الأخيـر مـن الفاصــلة، وقـد كـشف ابــن الأثيـر عــن          

 .)٣("ببه الاعتدالوللكلام بذلك طلاوةٌ ورونقٌ س: "القيمة الفنية للموازنة بقوله

 لم يُفرقِّ بينها وبين     )٤(وعند التأمل في معالجات البلاغيين للموازنة يُلحظ أنَّ بعضهم        

، )السجع المتـوازن (السجع والموازنة، بل جعلوا الموازنة نوعاً من أنواع السجع وأسموه        

ه لا يُـسمَّى  وهذا الكلام فيه نظر؛ لأنَّ السجع يُشترط فيـه تـشابه الـرويِّ فـي الفواصـل ودون ـ           

الكــلام ســجعا، وهــذا الــشرط غيــر متــوفِّرٍ فــي الموازنــة، بــل إنَّ الاخــتلاف فــي الــرويِّ شــرطٌ  

 .فيها

 مـن وجـوه الإعجـاز    -كغيـره مـن فنـون البلاغـة      -ومهما يكـن مـن أمـر فـإنَّ هـذا الفـن              

القرآني، ومظهرٌ من مظاهر بلاغته العالية، وهو لا يقلُّ عن السجع في ذلـك، يقـول صـاحب                  

الكلام المـسجَّع أفـصح وأبلـغ مـن غيـر المـسجَّع، فإثبـات مـا لـيس مـسجوعاً فـي               : "لطرازا

                                     
 .١/٢٦٩:  السائرالمثل) ١(

 .٢/٥٦٨: الإيضاح) ٢(

 .١/٢٦٩:  السائرالمثل) ٣(

: ، أصـول البلاغـة    ١/٢١٥: ، جوهر الكنـز   ٢٨٨: ، كتاب الصناعتين  ٧٥،  ١/٧٢:  في علوم القرآن   البرهان: انظر) ٤(
٥٥. 
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القرآن يُؤذِن مع كونه غير مسجوعٍ أنه في غاية الإعجاز مع عدم الـسجع، وفـي هـذا دلالـةٌ         

 .)١("على إعجازه من كلِّ الوجوه

إلــى وســأتناول فــي هــذا المبحــث نمــاذج مــن الموازنــة فــي آيــات ســورة عــبس، ســاعياً     

استكناه جمالياتها، ومحاولاً التوقُّف عند بعض أسرار بلاغتها، وكاشفاً عن أثرها الـدلالي           

 .والصوتي في بناء مشاهد السورة الكريمة، وتناسبها مع جوها العام وموضوعها الرئيس

 : {  t   s النماذج التي يمكـن عـدُّها مـن الموازنـة فـي الـسورة الكريمـة قولـه                 فمن

 y x w v uz ،     فقــد جــاءت هاتــان الآيتــان فــي ســياق الحــديث عــن القــرآن 

الكريم ووظيفته بعد مشهد العتاب وقصة الأعمى التـي افتتحـت بهـا الـسورة، حيـث أكَّـد              

 القـرآن والـوحي والـدين    منزلة" ، مبيناً أنَّ  )كلا( بكلمة الردع     عتابه للنبي    المولى الكريم   

  ورفعــةٍ مــن تكــريمٍليــهفهــي علــى مــا هــي ع ، هــذه حــالتهم لقــومٍبــذلأعلــى منزلــة مــن أن تُ

 والخيـر  إليهـا،  سعى أحـرى بـأن ي ُـ      بـررةٍ   كـرامٍ  سـفرةٍ  وصيانة، وما عليها من حفظة       وطهرةٍ

 .)٢"(لمن أتاها يطلبها

، حيث جاءتا علـى وزنٍ      )مُطهرَّة(و) مُكرَّمة( الموازنة ظاهرة بين فاصلتي الآيتين       وتبدو

بينمـا جـاء فـي    ) ميمـا (تا في الحرف الأخير، فجاء فـي الأولـى     ، غير أنَّهما اختلف   )مفُعََّلة(واحد  

لأنهــا لا تعُــدُّ مــن حــروف القافيــة؛ لإبــدالها هــاءً فــي  ... التأنيــثولا يُنظــر إلــى تــاء "، )راء(الثانيــة 

ــالراء المتبوعــة بالهــاء أو التــاء       ،)٣("الوقــف  مــع ملاحظــة أنَّ فواصــل هــذا المــشهد خُتمــت ب

 .دا الآية الأولى من هذا النموذج، حيث انتهت بحرف الميمالمنقلبة عند الوقف هاء، ع

                                     
 .٣/٢٨: الطراز) ١(

 .٥/٥٥٣:  البيانأضواء) ٢(

 .٤/٨٤:  الإيضاحبغية) ٣(
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 عـن آيـات القـرآن الكـريم بأنهـا موجـودةٌ فـي صـحفٍ                  هـذه الآيـات يخبـر المـولى          وفي

 لمـا فيهـا مـن     االله عنـد  وقَّرةٌ م ُـعظَّمـةٌ  مُ أنهـا  أوصاف؛ أولها أنها مُكرَّمـة، أي        ةوصفها بثلاث 

حــساً؛ :  وثانيهــا أنهــا مرفوعــة، قيــل،)١(وح المحفــوظ مــن اللــ أو لأنهــا نازلــةٌ،العلــم والحكمــة

معنـى؛ فيكـون المعنـى أنهـا عاليـة القـدر          : فيكون المعنى أنها فـي الـسماء الـسابعة، وقيـل          

 ولا مـــانع مـــن الجمـــع بينهـــا، وثالثهـــا أنهـــا ،)٢(والـــشرف، أو مرفوعـــةٌ عـــن الـــشُبه والتنـــاقض

ــرة، أي منُزَّهــةٌ عــن أيــدي الــشياطين فــلا تــصل إل    يهــا، أو عــن كــلِّ دنــس، أو عــن كــلِّ    مُطهَّ

z } |  {  ~  } :  بعـدها  شركٍ وكفر، وأُخذ الأول من مقابلته بالملائكة في قوله          

 _z ، ــصحف مُقدَّســةٌ مباركــة،       الٌ وكلهــا أقــو ــل بعــضها، فهــذه ال  لا تتعــارض بــل تُكمِّ

 .ومنزَّهةٌ عن كلِّ ما ينبغي أن تنُزَّه عنه

 إضـافتها إيقاعـاً جمـيلاً ونغمـاً محببـاً، ينـسجم مـع           جماليات هـذه الموازنـة فـي       وتظهر

بقيـــة آيـــات المـــشهد، إضـــافة إلـــى منحهـــا هـــاتين الآيتـــين خـــصوصيةً متفـــرِّدة، حيـــث كانتـــا 

ــات هــذا الكتــاب الكــريم، ممــا يجعــل المتلقــي           خاصــتين فــي وصــف الــصحف التــي فيهــا آي

ة آيــات القــرآن  علــى العــيش مـع أجوائــه، ويستحــضر عظم ــيــساعدهمـشدود الانتبــاه إليــه، و 

التي كان هذا المشهد يـضيء بعـض أوصـافها العظيمـة، وزاد مـن انـسجام الفاصـلة الأولـى                     

مع بقية الفواصل مجيء الراء قبـل المـيم، وهـو الحـرف الـذي بنُيـت عليـه فواصـل           ) مكرمة(

 .هذا المشهد، مما أسهم في مزيدٍ من الانسجام والتآلف بينها

، )مُفعَّلـة (الموازنـة، تظهـر فـي اختيـار هـذا الـوزن         جانبٌ آخر من جماليـات هـذه         ويتضح

كريمـة، وطـاهرة   : وكان بالإمكان التعبير عن معاني هاتين الفاصـلتين بـصيغةٍ أخـرى، مثـل         

                                     
 .٥/٣٨٣: ، فتح القدير٤/٦٠٦:  القرآن العظيمتفسير: انظر) ١(

 .٦/٢٠٣: لعيون، النكت وا٢٤/٢٧٦: جامع البيان: انظر) ٢(



 

 
٣٥٠

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

بطبيعتـه ومــا فيـه مــن تـضعيف دال علــى    -أو طهـورة، غيـر أنــه أوثـر هــذا الـوزن لمــا يـشي بــه      

 هــذا المــشهد علــى عظمــة  وقــوة، فــالمولى الكــريم يؤكــد فــيدة مــن تأكيــد وشــ-المبالغــة

كلامه، وقدسية حروفه، وإذا كان التعظيم والتكريم في هذا المشهد يتجه إلـى الـصحف،               

 فما بالك بالمكتوب فيها؟

  إنَّ هذا التأكيد يتناسب مع جو المشهد السابق الذي كان فيـه المـولى الكـريم                  ثم

ضمَّن إحـــساساً  كـــان يـــسيطر عليـــه العتـــب والتـــوبيخ، ويتـ ــحيـــث، يعاتـــب فيهـــا حبيبـــه 

ــنَّ مطلــع الــسورة التــي         بالتأنيــب والتأديــب، والوقــوف عنــد هــذا الموقــف فــي عــشر آيــاتٍ هُ

سُمِّيت باسم الفعل محطِّ العتاب دليلٌ علـى عظمـه، ممـا يحتـاج معـه إلـى شـدَّةٍ وقـوةٍ فـي                      

الخطاب، وامتدَّ هذا الجو إلى آيات المـشهد الثـاني الـذي وصـف آيـات الـذكر الحكـيم؛ ولعلـه               

لينــسجم مــع جــو العتــاب والــشدَّة الــذي فــاض بــه        ) مفُعَّلــة(لأجــل ذلــك أوثــر هــذا الــوزن     

المـشهد الــسابق، بــل إنَّ هـذا الجــو كــان يـسيطر علــى الــسورة كاملـة بمــشاهدها الــستة،     

وجاءت هذه الموازنة بين الفاصلتين بهذا الإيقـاع الخـاص لتـدعم هـذا الجـو، وتتنـاغم معـه                   

 .فكرتها الرئيسةفي تقديم موضوعات السورة و

 اقتــرب المتأمــل مــن ســياق هــذه الموازنــة وتــدبَّر فــي صــلة مــشهدها بمــا ســـبق            وإذا

سيلحظ أنَّ إيثـار هـذا الـوزن بمـا يـوحي بـه مـن قـوةٍ وشـدةٍ ينـسجم أيـضاً مـع الحـديث عـن                       

طرفٍ آخر من الأطراف الثلاثة في المشهد السابق، وهو ذلك الكـافر الـصنديد الـذي تـصدَّى         

 يحــاول أن يــدعوه ويــستميل قلبــه، مــع أنــه مــستغنٍ عــن الإيمــان، فجــاء هــذا  لــه الرســول 

المــشهد الجليــل متــضمنِّاً ردعــاً وزجــراً لهــذا التــصرُّف، ومبينــاً عظمــة القــرآن وجلالــة آياتــه      

بأوصافٍ منها هذه الأوصاف المتوازنة التـي يـشي وزنهـا بالـشدَّة والقـوَّة، وكأنهـا تـشير إلـى                

موقف هـو ذلـك المنكـر المـستغني لا غيـر؛ ولهـذا افتـتح هـذا المـشهد          أنَّ الخاسر في هذا ال  

 . : {  r  q  p  o  n       m        l    kzبما يفيد ذلك فقال 
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 والمـراد : " عنـد هـذا المـشهد   ف قـال حـين توقَّ ـ  الـذي  هذا ما استشفَّه النيسابوري  ولعلَّ

الفقــراء وعــدم الالتفــات إلــى أهــل  فــي إجــلال فناكــه هــذا القــرآن أو هــذا التأديــب الــذي عرَّأنَّ

 القـرآن الـذي      وفيـه أنَّ   ، بحفظه أكـابر الملائكـة     كِّلالدنيا ثبت في اللوح المحفوظ الذي قد وُ       

 قبلوه أو لا فـلا   فسواءً، له إلى أن يقبله هؤلاء الكفرة  جةٍ أيّ حا   في العظمة إلى هذا الحدِّ     لغب

 .)١(" هم أهل الإخلاص وحزب االله قلوب الفقراء الذينيب واجتهد في تطي،تلتفت إليهم

 أســهمت هاتــان الفاصـلتان المتوازنتــان فــي الكــشف عـن عظمــة القــرآن الكــريم،   لقـد 

وقداسة آياته، ونزاهة توجيهاته، فهـي فـي صـحفٍ مُكرَّمـةٍ مُطهَّـرة، وهنـا يظهـر ملمـحٌ مـن                      

ــار لفظـــة غيـ ــ     ــه اختيـ ــان بإمكانـ ــه، حيـــث كـ ــاره لألفاظـ ــرآن ودقَّـــة اختيـ ــاز القـ ر ملامـــح إعجـ

، بوصفها الفاصلة الوحيدة التي اختلف حرفها الأخير في هـذا المـشهد، إلا أنـه لـم                )مُكرَّمة(

يعدل عنها؛ لأنها هي المقصودة، ولا يمكن أن يؤدي دلالتها غيرها، ومع حرص القرآن علـى            

تآلف الإيقاع وانسجام النغم في المشهد الواحد في مثل هذه السور إلا أنه حين يتعارض               

 .لاغة المعنى وإعجاز الدلالة فإن القرآن يتنازل عن ذلك لصالحهماذلك مع ب

:  نمــاذج الموازنــة التــي يلحظهــا المتأمــل فــي ســورة عــبس مــا ورد فــي قولــه           ومــن

{  ²  ±  °   ̄ ®  ¬   «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤   £z ،   فقــد جــاء هــذا 

ر وإبـراز بعـض    علـى الإنـسان الكـاف   المشهد بعد مشهد تعـداد بعـض مظـاهر قـدرة االله        

نعمه عليه، وفي هذا المشهد يكشف القرآن عن نعمةٍ كبرى من نعمه الوفيرة عليه، وهي    

 .نعمة تسهيل وصول طعامه، وتيسير حصوله على قوته وقوام معاشه

، حيــث اتفقتــا فــي الــوزن )شــقَّا(و) صــبَّا( الموازنــة فــي هــذه الآيــات بــين الفاصــلتين وتبــرز

خره؛ كون الحـرفين الأخيـرين مـن جـنسٍ واحـدٍ وجـاء أولهمـا         المنصوب المضعَّف آ  ) فعَْل(

                                     
 .٣٠/٣٨: غرائب القرآن) ١(
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 واختلفتا في الحرف الأخير، فجاءت الأولـى علـى حـرف البـاء، وجـاءت الثانيـة علـى              ن،ساك

الافتتاح : حرف القاف، مع ملاحظة أنَّ بقية آيات المشهد مبنيةٌ على حرف الباء، عدا ثلاث             

 ).مكمولأنعا(، والختام )نخلا(، وفي الوسط )طعامه(

  فـي وعـاءٍ  ة أو كالمائعـة فـي الدقَّ ـ   مائعـةٍ  مـن أجـزاءٍ     متجمعـةٍ   صبرةٍ إلقاء " الصبِّ وأصل

 القَمح في الهَرِي، وصبَّ الدراهم فـي   وصبَّة، الماء في الجَرَّصبَّ:  فيه، يقالنتغير الذي كا  

ين مــا  ب ـالإِبعـاد : الــشق وأصـل  ، المــاء، مثـل نـزول المطــر وإفـراغ الـدلو    صـبُّ :  وأصـله ،الكِـيس 

ــ عــن شــقِّكنايــةٌ والمــراد هنــا ،)١("كــان متــصلاً  أو هــو ،)٢( بــهشقَّ الفــلاح بمــا جــرت العــادة أن يُ

 أو بقـوة حـرّ الـشمس       ، كـالمحراث والمـسحاة     فيـه أو بآلـةٍ     ء سطح الأرض بخرق المـا     شقُّ

  والـشقِّ بِّ الـص وإسـناد  ،في زمن الـصيف لتتهيـأ لقبـول الأمطـار فـي فـصل الخريـف والـشتاء                

ــ ــمُ  رة مقــدِّر نظــام الأســباب المــؤثِّ   االله ات إلــى ضــمير الجلالــة لأنَّ والإِنب  فــي ذلــك، ومُحْكِ

 وقـد شـاع   ، فـي الأفعـال الثلاثـة    عقلـيٌّ  مجـازٌ  فالإسناد ، ومُلهمُ الناس استعمالها   ،نواميسها

 علــى المفعــول  تان الفاصــلوانتــصبت ،حتــى ســاوَى الحقيقــة العقليــة   ) أنبتنــا(و) صــببنا(فــي 

 ، لمــا فــي التنكيــر مــن الدلالــة علــى التعظــيم؛ لعاملــه ليتــأتى تنوينــهداً مؤكِّــهمــافعليالمطلــق ل

 الجملة للاعتناء بمضمونها    وتأكيد ،)٣( بما يناسبه وهو تعظيم تعجيب      شيءٍ وتعظيم كلِّ 

 الاسـتناد  عـرف  وإنمـا يُ ، مـن االله   لإنكار القاصـر لعـدم الإحـساس بفعـلٍ         ةًمع كونها مظنَّ  

 .)٤( الصحيحبالنظر إليه 

                                     
 .٣٠/١٣١: التحرير والتنوير) ١(

 .٨/٤٢١: البحر المحيط: انظر) ٢(

 .٣٠/١٣١: التحرير والتنوير: انظر) ٣(

 .٣٠/٨٠: روح المعاني: انظر) ٤(
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 أضافت هذه الموازنة إلى السورة إيقاعاً بديعاً ونغماً مؤثراً تناسب مع إيقـاع بقيـة                وقد

 حيــث القــوة والــشدَّة التــي  إيحاءاتــه،آيــات المــشهد الــذي وردت فيــه، وانــسجم مــع جــوه و 

ــاء مــن الأصــوات المجهــورة والــشديدة التــي تناســبت مــع          تــشي بهــا أصــوات فواصــله، فالب

لـــذي يُـــشعر بالغـــضب والتهديـــد والوعيـــد، وقـــد جـــاءت القـــاف    موضـــوع المـــشهد وجـــوه ا 

لتشترك معها في كثيرٍ من خصائصها الصوتية، لتتناغم مع إيقاع هذا المشهد وما يُشعر       

 .به من قوَّة وشدَّة

 يفـيض  تناسبت أصـوات هـاتين الفاصـلتين المتـوازنتين مـع جـو هـذا المـشهد الـذي                     لقد

إن كان ظاهره الامتنان على الإنسان بتـسهيل طعامـه    قوةً وشدة، ويمتلئ رعباً وتهديداً، و     

أنَّ هـذا الامتنـان جـاء       : وإخراج أنواعه، إلا أنَّ باطنه الغضب والوعيد من ثلاث جهات؛ الأولى          

في سياق جحود الإنسان وشدَّة كفره، فإذا كان يرى كـلَّ هـذه الـنعم فكيـف يـصدر عنـه        

 على البعـث والنـشور، فمـن هـو     قدرة االله أنَّ هذه الآيات تفصح عن    : هذا الموقف؟ الثانية  

قادرٌ على إخراج النبات من الأرض قادرٌ بالتأكيد على إحيـاء المـوتى وإخـراجهم مـن تحـت                 

إيقـاع التـضعيف ونغـم التـشديد الـذي جـاء فـي              : التراب حين تجيء الـصاخة، الجهـة الثالثـة        

، إضـافةً   )أبَّـا (،  )حبَّـا (،  )قَّاش ـ(،  )صـبَّا : (هذه الموازنة، وامتداده إلى بعـض فواصـل هـذا المـشهد           

إلــى الوظيفــة التــي قامــت بهــا هاتــان الفاصــلتان المتوازنتــان، حيــث جاءتــا لتأكيــد فعليهمــا      

 .تقويته

 مما يؤكد الـشعور بهـذه الجهـات الـسياق التـي جـاء فيهـا هـذا الأمـر بـالنظر فـي                         ولعلَّ

 دِّدطغيانــه، ويعُــالطعــام، حيــث كــان المــشهد الــسابق يتعجَّــب مــن كفــر الإنــسان وشــدَّة 

 ونعمـه عليـه، وكـان المـشهد اللاحـق يُـصوِّر لوحـةً مهيبـةً مـن لوحـات                     مظاهر قـدرة االله     

 .يوم القيامة، وما يحدث فيه من شدائد وأهوال
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 المتأمل في هذا الموازنة يلحظ بجلاءٍ أنها لـم تقتـصر علـى الفاصـلتين فحـسب،             إنَّ ثم

مــة، حيــث جــاءت كــلُّ لفظــةٍ فــي الآيــة الأولــى    بــل امتــدَّت لتــشمل كــلَّ أجــزاء الآيــة الكري  

متفقـةٌ مـع    ) صـببنا (، و )ثُـمَّ (متفقـةٌ مـع     ) أنَّـا (متفقةً في الوزن مع ما يقابلها في الآية الثانية، ف ــ         

، )المماثلـة (، ويطلق البلاغيون على هذا النوع الخـاص         )الأرض(متفقةٌ مع   ) الماء(، و )شققنا(

فــإن كــان مــا فــي إحــدى القــرينتين مــن    : "لموازنــةيقــول الخطيــب القزوينــي بعــد أن عــرَّف ا  

، وهـو مـا    )١("الألفاظ أو أكثر ما فيها مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن خُصَّ باسم المماثلة              

 .ينطبق تماماً على هذه الآية الكريمة

وقــد أضــافت المماثلــة إلــى تــوازن الفاصــلتين مزيــداً مــن التنــاغم والانــسجام، وأحــدث      

يتــين تناســباً صــوتياً محببــاً وإيقاعــاً بــديعاً زاد مــن القيمــة الجماليــة للمــشهد  اتفــاق ألفــاظ الآ

إضــافةً إلــى القيمــة الدلاليــة، فــالكلام المــوزون ذو الــنغم الإيقــاعي يُثيــر فينــا انتباهــاً عجيبــا؛      

وذلك لما فيـه مـن توقُّـعٍ لمقـاطع خاصَّـةٍ تنـسجم مـع مـا نـسمع مـن مقـاطع لتتكـوَّن منهـا                  

، )٢(سلة، وكــلُّ هــذا ممــا يُثيــر الانتبــاه، أو يبعــث علــى الإعجــاب والاهتمــامجميعــاً تلــك السلــ

 بـالنظر فـي طعامـه، ويحثُّـه     الإنـسان  خاصَّةً في هذا السياق الذي يأمر فيه المـولى الكـريم    

على التفكُّر في كيفيه إخراجه، ويمنُّ عليه بتسهيل وصـوله وكثـرة أنواعـه، فجـاءت هـذه           

لتزيد من لفت نظره إلى هـذه المنَّـة، وتؤكِّـد عليـه النظـر بعـد النظـر،                الموازنة وتلك المماثلة    

 .والتأمُّل العميق في هذه القدرة الإلهية

 جماليات هذه الموازنة عند هـذا الحـد، بـل تتجاوزهـا إلـى مجيئهـا فـي صـورةٍ                     قَّف تتو ولا

قَّ الأرض،  تشبه المقابلة، وورودها فـي سـياق يماثـل التـضاد، حيـث إنَّ صـبَّ المـاء يقابـل ش ـ                    

                                     
 .٢٧٥:  والتنبيهاتالإشارات: ، وقد تبعه في ذلك الجرجاني، انظر٢/٥٦٨: احالإيض) ١(

 .١٣:  الشعرموسيقى: انظر) ٢(
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فالمــاء نــازلٌ مــن الــسماء، والــصبُّ متجــهٌ مــن الأعلــى إلــى الأســفل، بينمــا الــشقُّ مكانــه فــي    

الأرض، ومتجــهٌ مــن الأســفل إلــى الأعلــى حيــث يخــرج النبــات، وقــد أضــاف هــذا التقابــل إلــى      

 ،المشهد إيقاعاً مؤثرا، ومنح المشهد قيمةً دلاليةً مهمة، فأظهر بوضوحٍ عظمـة الخـالق               

تــه علــى إخــراج الطعــام مــن المتقــابلات، وهــذا مــن عــادة القــرآن فــي هــذه الــسياقات،     وقدر

حيث يستعين بمثل هذه الإيقاعات المتقابلة للتعبير عن هـذا المعنـى، خاصَّـةً حـين يكـون       

الخطاب إلى المشركين، ولذلك يتكـرَّر فـي سـور مكيـةٍ مبكـرةٍ فـي النـزول كمـا فـي قولـه                        

 : { y  x  w   v   u  t  s  z    z. 

 ،  : {  ½ ¼ » º ¹  ¸z نمــاذج الموازنــة فــي هــذه الــسورة قولــه   ومــن
 بـه علـى      جـاءت هـذه الآيـة فـي سـياق تعـداد بعـض أنـواع الطعـام الـذي يمـنُّ المـولى                          فقد

، )نخـلا (و) قـضبا (الإنسان رغم كفره وجحوده، وتظهر الموازنة في الآيتين بين فاصلتيهما          

في موضع النصب، غير أنهما اختلفتا في الحرف الأخير، ) عْلفَ(حيث جاءتا على وزنٍ واحدٍ   

 .فجاءت الأولى على حرف الباء، وجاءت الثانية على حرف اللام

ــه      )١( أوضــحتُ فــي مبحــثٍ ســابق   وقــد ــا مــا أدَّت ــضْب والنخــل، والمهــم هن  المقــصود بالقَ

نح المــشهد الموازنــة بينهمــا مــن أثــرٍ إيقــاعيٍّ مهــمٍّ فــي هــذه الآيــات، حيــث أســهمتْ فــي م ــ 

مزيداً من الانسجام والتنـاغم، وسـاعدتْ علـى تناسـب الـنغم الـذي أضـافته نهايـة فواصـله،             

محدثةً نوعاً من التآلف والتوافق بين الألفاظ المتوازنة، أدَّى إلى شدِّ بنَِـى الكـلام إلـى بعـض،                   

نوعيـــة وتوثيـــق عُراهـــا بواســـطة الـــنغم المتَّحـــد والإيقـــاع المتكـــرِّر، وزاد مـــن هـــذا التـــآلف   

ــا مـــن أنـــواع الطعـــام، فحـــصل الاتفـــاق فـــي الـــوزن، وحـــصل      ــا، فكلاهمـ اللفظـــين ودلالتهمـ

 .النوعالانسجام في 

                                     
 ).التقديم والتأخير(انظر المبحث الثاني من الفصل الأول ) ١(
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 في هذه الموازنة يرى أنَّ إيقـاع المـشهد قـائمٌ علـى حـرف البـاء حيـث أغلـب            والمتأمل

وعـدل عـن غيرهـا مـن الفواصـل التـي         ) النخـل (آياته، ومع هذا فقد آثر القـرآن الكـريم لفظـة            

 على نوعٍ من الطعام كان يمكن أن يمثِّل به في هذا السياق، وتتَّحد في الوقـت نفـسه    تدلُّ

 بالباء، ومع هذا عدل القـرآن عنهـا، واختـار النخـل        ئهامع إيقاع بقية فواصل المشهد لانتها     

 .تحديداً رغم اختلاف حرفها الأخير، مع المحافظة على تناسب الوزن

 اختيــار القــرآن للنخــل اختيــارٌ بــديعٌ فــي غايــة الدقَّــة   فــي هــذا الموضــع يــرى أنَّوالمتأمــل

والإعجاز، حيث لا يمكن أن تـؤدِّي غيرهـا مـن الفواصـل مـا تؤدِّيـه مـن دلالـة، وقـد بينـتُ فيمـا             

 عائـدٌ   أو رطـبٍ دون ثمرته من تمـرٍ    ) النخل(سبق شيئاً من ذلك، وأوضحتُ أنَّ الاقتصار على         

 لا تقتـصر  لأنَّ منـافع شـجر النخيـل كثيـرةٌ    : "اشـور  وفائدتـه، يقـول ابـن ع    منفعتهعلى كثرة   

 وبسُر، ويأكلون جُمَّاره، ويَشربون ماء عود  ورطُبٍعلى ثمره، فهم يقتاتون ثمرته من تمرٍ    

النخلة إذا شُقَّ عنه، ويتخـذون مـن نَـوى التمـر علفـاً لإبلهـم، وكـلُّ ذلـك مـن الطعـام، فـضلاً                          

 رُفــذكِْ. صُر مـن سَـعَفه، والحبــالَ مـن لِيفـه    عـن اتخـاذهم البيـوت والأوانــي مـن خـشبه، والح ُــ    

ــافع أجمــع فــي الاســتدلال بمختلــف الأحــوال        وإدمــاج ،اســم الــشجرة الجامعــة لهــذه المن

 .)١("الامتنان بوفرة النعم

 يفوتني أن أشير إلى تقارب أصوات الفواصل المتوازنة، فالباء والـلام يـشتركان فـي          ولا

روف الذلاقـة، ثـم همـا مـن الأصـوات المجهـورة،            الصوتية، فهمـا مـن ح ـ      لخصائصكثيرٍ من ا  

ــاغم مــع موضــوع الــسورة الكريمــة          وهــي خــصائص تتناســب مــع جــو هــذا المــشهد، وتتن

 .وفكرتها الرئيسة

                                     
 ).التقديم والتأخير(المبحث الثاني من الفصل الأول : ، وانظر٣٠/١٣٢:  والتنويرالتحرير) ١(
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 كــشفت هــذه النمــاذج عــن اهتمــام القــرآن الكــريم بهــذا النــوع مــن الإيقــاع، مــن    لقــد

ين الـصوتي يُلـبِس     خلال استخدامه لـه فـي بنـاء بعـض مـشاهد الـسورة، فهـو نـوعٌ مـن التلـو                     

 فــي إثــارة انتبــاه المتلقــي، ولفــت مالآيــات ثوبــاً قــشيباً، ويمــنح المــشهد نغمــاً مختلفــاً، يــسه

نظره إلـى موضـوعه، حيـث ينحـرف الإيقـاع فـي الموازنـة انحرافـاً يـسيراً يخـالف التوقعـات،                       

محافظاً في الوقت نفـسه علـى الـنغم الـصوتي الـذي يميـز المـشهد، وكأنـه يـشحذ اهتمـام                       

لمتلقي ويزيد من تركيزه علـى الآيـات ودلالاتهـا، مـع حـرص القـرآن علـى تناسـب الفواصـل           ا

المتوازنــة مــع إيقــاع المــشهد وجــوه العــام، وهــو مــا اتــضح مــن خــلال هــذا المبحــث، حيــث     

جاءت الفواصـل المتوازنـة خادمـةً للمـشهد الـذي تـضمَّنها، ومـسهمةً فـي تناسـبه الـصوتي،                     

حملـه مـن وعيـدٍ وتهديـد، وهـو الجـو الـذي كـان يغلـب علـى            ومنسجمةً مع جوه العام ومـا ي      

كمـا أوضـحتْ الموازنـة حـرص القـرآن علـى إعجـاز الدلالـة ودقَّـة                  .  الكريمة سورةمشاهد ال 

المعنى بجانب تناسق الإيقاع، حيث كان القرآن يختار من الألفاظ ما يؤدِّي الدلالـة الدقيقـة             

 فواصـل المـشهد، مـستعيناً بهـذا الفـنِّ فـي            حتى لو لم يكن إيقاعها متحـداً تمامـاً مـع بقيـة            

 .الإبقاء على انسجام الإيقاع الذي يمنح الأذن تناسباً صوتيا محببا
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 الخاتمِة

  حاولتْ هـذه الدراسـة أن تكـشف عـن أبـرز جماليـات التركيـب والإيقـاع التـي تحفـل                  

 من الـسور التـي نزلـتْ    بها آيات القرآن الكريم ومشاهده، من خلال سورة من عبس، وهي  

، وعالجتْ كثيراً من المواقف الدنيوية والأخروية، وانتهـتْ الدراسـة          مبكراً على الرسول    

 :إلى مَجموعةٍ من النتائج سأسعى إلَى إجْمالهِا فِي الآتِي

 تطبيقيــةٍ جليــةٍ عــن بعــض ملامــح إعجــاز القــرآن     بــصورةٍ هــذه الدراســة  كــشفتْ -١

فه فـي فنـون القـول، وجمالـه التركيبـي والإيقـاعي، وأفـصحتْ        الكريم البلاغي، وبراعـة تـصرُّ    

عــن شــيءٍ مــن أســباب انبهــار المــشركين وعجــبهم مــن أســلوبه، وعــدم قــدرتهم علــى      

 .مجاراته

ــدع -٢ ــر عــن موضــوعات        أب ــر فــي التعبي  القــرآن الكــريم فــي اســتخدام أســلوب الخب

انـت فـي تراكيبهـا ونظامهـا     السورة، حيث جاءتْ الأخبار في القمَّـة العليـا مـن البلاغـة، وك       

وأغراضــها البلاغيــة تخــدم الفكــرة الرئيــسة فــي الــسورة الكريمــة، وتنــسجم مــع جوهــا       

 . للرسول العام الذي يفيض في جزءٍ منه عتاباً لطيفاً وجَّهه المولى 

 مواقعهـا   غاية الإعجـاز، وانـسجمتْ  في عبس سورة الأساليب الإنشائية في     أتتْ -٣

 البلاغيــة مــع مــشاهدها وجوهــا العــام مقاصــدها وتناســبتْ فيهــا، دتْفــي ســياقاتها التــي ور

 للإنـسان الكـافر، واسـتثمر القـرآن          شـديدٍ   وتهديـدٍ  الذي توزَّع بـين عتـابٍ لطيـفٍ للرسـول           

 إبـداع  و ،الاستفهام والأمـر اسـتخداماً فـي غايـة الإعجـاز لخدمـة الفكـرة الرئيـسة للـسورة                  

 .مفصلية ومعانٍدلالاتٍ 

ــدتْ ال-٤ دراســة اهتمــام القــرآن بالتقــديم والتــأخير فــي الــسورة، حيــث كــشفتْ     أكَّ

النماذج المختارة عـن أسـرارٍ دلاليـةٍ وجماليـاتٍ بلاغيـةٍ أنتجهـا هـذا الأسـلوب، كـان لهـا أثـرٌ                        

بالغٌ على معنى الآية، وأضافت إلى المشهد مزيداً من التقويـة والتأكيـد لمـا يُـراد إقـراره فيـه،                     
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كــرة الرئيــسة للــسورة الكريمــة، وخــدمتْ جــوَّ الــشدَّة والقــوَّة     وتنــاغم كــلُّ ذلــك مــع الف  

 .والغضب الذي كان يسيطر على مشاهدها

 الفـصل والوصـل، حيـث       وب الدراسة عن براعة القرآن في استعمال أسل       أفصحتْ -٥

اعتمد عليه في تقديم معاني السورة وصياغة دلالاتها بأرقى صـور الإعجـاز، واسـتثمره فـي                 

ين جمل آياتها وتقرير ما تـضمَّنته مـن حقـائق إيمانيـة، مهتمـاً بتعاضـده مـع                 تقوية الروابط ب  

موضـــوع المـــشهد الـــذي يجـــيء فيـــه، وانـــسجامه مـــع جـــوِّ الـــسورة الكريمـــة وموضـــوعها   

الــرئيس، كمــا لــم تغفــل الدراســة دقَّــة القــرآن فــي اســتخدام أدوات الــربط، وبلاغــة إيثــاره    

 .لواحدةٍ دون أخرى

نمــاذج عــن براعــة اســتخدام القــرآن لأســلوب الالتفــات،      كــشفتْ دراســة هــذه ال -٦

وأكَّدت قدرته على التصرُّف في أفـانين القـول وأسـاليب الكـلام، حيـث تجلَّـتْ فـي النمـاذج                     

ــة التــي يمكــن أن            ــارة أســرار عدولــه عــن ضــميرٍ إلــى ضــمير، والآثــار الدلاليــة والجمالي المخت

 موضـوع تـضح كيـف خـدمتْ الالتفاتـات         يضيفها هذا العدول إلـى المـشهد القرآنـي وآياتـه، وا           

 .السورة الكريمة ومشاهدها، وكيف تناسبتْ مع جوها العام

 جاءتْ سورة عبس مُشبعةً بأنواع الفنون الإيقاعية التي تتميَّز بـالجرس الجميـل     -٧

والــنغم المــؤنس؛ ولعــلَّ ذلــك راجــعٌ إلــى أنَّ الــسورة مكيــةٌ مبكــرة النــزول حيــث الــدعوة      

اتها، وكانـــتْ حينئـــذٍ بحاجـــةٍ إلـــى اســـتقطاب النـــاس بالبلاغـــة الفائقـــة الإســـلامية فـــي بـــداي

 .وبالجرس الذي يحبُّه العربيُّ ويأنس به في الكلام

 اســتثمر القــرآن الفاصــلة فــي الــسورة الكريمــة أبــرع اســتثمار، حيــث جــاءتْ كــلُّ   -٨

 رسـمته،   أجمل مكـانٍ وأدقِّ موضـع، وكـان لهـا أثـرٌ مهـمٌّ فـي بنـاء المـشهد الـذي                  فيفاصلةٍ  

 مـع الفواصـل الأخـرى فـي        همتْوأضافتْ إليه قيماً دلاليةً وإيقاعيةً زادتْ مـن جمالياتـه، وأس ـ          

 .التأكيد على موضوعه وتقوية فكرته الرئيسة
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 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
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 حرص القرآن على منح كلِّ مشهدٍ إيقاعـه الخـاصُّ وجرسـه المتميِّـز، حيـث عمـد             -٩

 المتلقــي علــى عــيش أجوائــه بتفاصــيله إلـى اطِّــراد الفاصــلة فــي جميــع آياتــه ســعياً إلـى إجبــار  

 .كلها، مراعياً في ذلك المقام الذي وردتْ فيه والسياق الذي تسهم في تشكيله

 فــي صــياغة دلالات ســورة لمقابلــة الكــريم مــن اســتثمار الطبــاق واالقــرآن تمكَّــن -١٠

 عبس بكلِّ دقةٍ وإعجاز، وأبدع في توظيف المتـضادَّات والمتقـابلات فـي رسـم مـشاهدها،                 

مــسهماً فــي تــوفير قــدرٍ أكبــر مــن التناســق الفنــي والإيقــاعي بــين أجــزاء التعبيــر والارتبــاط   

الوثيـــق بـــين الألفـــاظ والعبـــارات والـــصور، بحيـــث بـــدا التعبيـــر مثـــل الـــصورة المكتملـــة فـــي  

أجزائها، فظهرتْ بوضوحٍ الألوان المتباينـة والنمـاذج البـشرية المختلفـة، والحقـائق الدينيـة                

 .المتناقضة

 القرآن الكـريم الموازنـة فـي بعـض آيـات الـسورة، واسـتثمرها فـي إثـارة                   استخدم -١١

انتباه المتلقي، محافظاً في الوقت نفسه على النغم الصوتي الذي يميِّز المشهد، مع حرصـه       

علــى تناســب الفواصــل المتوازنــة مــع إيقــاع المــشهد وجــوه العــام، حيــث جــاءت خادمــةً      

 . في تناسبه الصوتي ومسهمةًنها،للمشهد الذي تضمَّ

 

@     @     @ 
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محمــود محمــد شــاكر، مكتبــة الخــانجي،   : ، عبــد القــاهر الجرجــاني، قــرأه و علــق عليــه    دلائــل الإعجــاز -٥١

 .هـ١٤١٠القاهرة، الطبعة الثانية، 

، يوسف العليوي، عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام،  رعاية حال المخاطب في أحاديث الصحيحين-٥٢

 .هـ١٤٣١الرياض، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٠٥، إسماعيل حقي البروسوي، دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت، الطبعة السابعة،  روح البيان-٥٣

محمــد حــسين : ، الألوســي، قــرأه وصــححه روح المعــاني فــي تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني -٥٤

 ).ت.د(، )ط.د(العرب، دار الفكر، بيروت، 

أحمـد شـمس الـدين،  دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى،              : تحقيـق ، ابـن الجـوزي،       زاد المسير  -٥٥

 .هـ١٤١٤

عبد المتعال الصعيدي، مكتبة محمـد علـي صـبيح    : ، ابن سنان الخفاجي، شرح وتصحيح سر الفصاحة  -٥٦

 .هـ١٣٨٩، )ط.د(وأولاده، الأزهر، 

تبــة الــدار، المدينــة المنــورة، محمــد ضــياء الــرحمن العظمــي، مك. د: ، البيهقــي، تحقيــق الــسنن الــصغرى-٥٧

 .هـ١٤١٠الطبعة الأولى، 

 ).ت.د(، )ط.د(، مطبعة عيسى البابي وشركاه، مصر،  شروح التلخيص-٥٨

 ،)ط.د (بيــروت، بــدران، مؤســسة الــشويمي، مــصطفى: تحقيــق فــارس، ابــن ،اللغــة فقــه فــي الــصاحبي -٥٩

 .هـ١٣٨٢

 .هـ١٤٠١ة الحديثة، الدوحة، الطبعة الثانية، ، محمد علي الصابوني، مطابع الدوح صفوة التفاسير-٦٠

رجـاء الـسيد الجـوهري، مؤسـسة     . د: ، أبو جعفـر الغرنـاطي، تحقيـق وتقـديم       طراز الحلة وشفاء الغلة    -٦١

 ).ت.د(، )ط.د(الثقافة الجامعية، 
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، يحيـى بـن حمـزة العلـوي، مراجعـة وضـبط              الطراز المتـضمن لأسـرار البلاغـة وعلـوم حقـائق الإعجـاز             -٦٢

 .هـ١٤٠٠، )ط.د(جماعة من العلماء، مكتبة المعارف، الرياض، : قيقوتد

خليل إبـراهيم خليـل، دار   . د:  بهاء الدين السبكي، تحقيق  عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح،      -٦٣

 .هـ١٤٢٢الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

الـورداني، دار النـشر الإلكترونـي،    ، سـعد رفعـت    العلاج بالخضروات والفواكه في ضوء الطـب الحـديث     -٦٤

 ).ت.د(، )ط.د(

 ).ت.د(، أحمد المراغي، المكتبة المحمودية، الطبعة الخامسة،  علوم البلاغة-٦٥

محمــد محيــي الــدين عبــد : ، ابــن رشــيق القيروانــي، تحقيــق العمــدة فــي محاســن الــشعر وآدابــه ونقــده-٦٦

 .م١٩٧٢الحميد، دار الجيل، بيروت، الطبعة الرابعة، 

، )ط.د(، دار صــادر، بيــروت، )حاشــية الــشهاب( عنايــة القاضــي وكفايــة الراضــي علــى تفــسير البيــضاوي -٦٧

 ).ت.د(

إبـراهيم عطـوه   : ، الحسن بـن محمـد النيـسابوري، تحقيـق ومراجعـة        غرائب القرآن ورغائب الفرقان    -٦٨

 .هـ١٣٩١عوض، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٠٢، )ط.د(عبد الفتاح لاشين،  دار المريخ، الرياض، . ، دنية الفاصلة القرآ-٦٩

 .هـ١٤٢١محمد الحسناوي، دار عمار، الأردن، الطبعة الثانية، . ، د الفاصلة في القرآن-٧٠

ــاري بــشرح صــحيح البخــاري   -٧١ ــدين  : ، ابــن حجــر العــسقلاني، شــرح وتــصحيح وترتيــب     فــتح الب محــب ال

 .هـ١٤٠٧ دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الثانية، الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقي،

 .هـ١٤٠٣، )ط.د(، الشوكاني، دار الفكر، بيروت،  فتح القدير-٧٢

، )الجمــل(، ســليمان بــن عمــر العجيلــي  الفتوحــات الإلهيــة بتوضــيح تفــسير الجلالــين للــدقائق الخفيــة -٧٣

 ).ت.د(، )ط.د(مطبعة عيسى البابي، مصر، 

وهبـي سـليمان غـاوجي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى،                : ، أبو عبيد، تعليـق     فضائل القرآن  -٧٤

 .هـ١٤١١

عاشـق حـسين، دار الكتـاب المـصري، القـاهرة،         : ، الإيجـي، تحقيـق     الفوائد الغياثيـة فـي علـوم البلاغـة         -٧٥

 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٢٠ الأولى، الطبعة المنصورة، الإيمان، مكتبة خضر، السيد. د ،بلاغية دراسة القرآنية الفواصل -٧٦

 ).ت.د(، )ط.د(سعد أبو الرضا، منشأة المعارف، الإسكندرية، . ، د في البنية والدلالة-٧٧
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 .هـ١٤٠٥بيروت، القاهرة، الطبعة الحادية عشرة، : ، سيد قطب، دار الشروق في ظلال القرآن-٧٨

ــى،    ، محمــد الــص  قــضية الفــصل والوصــل بــين المفــردات  -٧٩ امل، دار كنــوز إشــبيليا، الريــاض، الطبعــة الأول

 .هـ١٤٢٨

 ).ت.د (،)ط.د (بيروت، العلمية، الكتب دار هارون، السلام عبد: تحقيق سيبويه، ،الكتاب -٨٠

مفيـد قميحـة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة       . د: ، أبو هلال العسكري، تحقيق    كتاب الصناعتين  -٨١

 .هـ١٤٠١الأولى، 

، جــار االله محمــود الزمخــشري،  اف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل     الكــش-٨٢

 .هـ١٤٢٦خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، : تحقيق

، مطبعة مـصطفى البـابي، مـصر، الطبعـة     )الخازن(، علي محمد البغدادي  لباب التأويل في معاني التنزيل  -٨٣

 .هـ١٣٧٥الثانية، 

. عادل عبـد الموجـود، علـي معـوض، د    : ، ابن عادل الدمشقي الحنبلي، تحقيق اللباب في علوم الكتاب    -٨٤

 .هـ١٤١٩محمد حرب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، . محمد حسن، د

 .م٢٠٠٠، ابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى،  لسان العرب-٨٥

 ).ت.د(، )ط.د(إبراهيم بسيوني، مركز تحقيق التراث، :  القشيري، تحقيق ، الإمام لطائف الإشارات-٨٦

 ).ت.د (،)ط.د (عمان، عمار، دار السامرائي، فاضل. د ،التنزيل من نصوص في بيانية لمسات -٨٧

الشيخ كامل محمد عويضة، دار الكتـب       : ، ابن الأثير، تحقيق    المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر      -٨٨

 .هـ١٤١٩روت، الطبعة الأولى، العلمية، بي

 ).ت.د(، )ط.د(محمد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، : ، أبو عبيدة، تعليق ومقابلة مجاز القرآن-٨٩

محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي : ، محمد جمال الدين القاسمي، اعتنى به محاسن التأويل-٩٠

 ).ت.د(، )ط.د(الحلبي، 

 .هـ١٤١١، )ط.د(المجمع العلمي بفارس، : ابن عطية الأندلسي، تحقيق،  المحرر الوجيز-٩١

 ).ت.د(، )ط.د(، عبداالله النسفي، دار الفكر، بيروت،  مدارك التنزيل وحقائق التأويل-٩٢

 ).ت.د(، )ط.د(، دار المعرفة، بيروت،  مسند أبي داود الطيالسي-٩٣

 ).ت.د(لحلبي، الطبعة الثانية، أحمد محمد شاكر، مطبعة ا: ، شرح مسند الإمام أحمد-٩٤

عبـد الحميـد هنـداوي، دار الكتـب العلميـة،      . د: ، ابن مالـك، تحقيـق  في المعاني والبيان والبديع   المصباح -٩٥

 .هـ١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى، 
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 .هـ١٤١٤، البغوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  معالم التنزيل-٩٦

 .هـ١٤٠٣اء، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، ، الفر معاني القرآن-٩٧

علــي محمــد البجــاوي، دار الفكــر العربــي،     : ، الــسيوطي، تحقيــق  معتــرك الأقــران فــي إعجــاز القــرآن    -٩٨

 ).ت.د(، )ط.د(القاهرة، 

 ).ت.د(، )ط.د(حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، : ، الطبراني، تحقيق المعجم الكبير-٩٩

 ).ت.د(أحمد مطلوب، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الثانية، . ، دات البلاغية وتطورها معجم المصطلح-١٠٠

محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، المكتبــة  : ، ابــن هــشام، تحقيــق مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب -١٠١

 .هـ١٤٠٧، )ط.د(العصرية، صيدا، بيروت، 

نعـيم زرزور، دار الكتـب      : ه وعلـق عليـه    ، أبو يعقوب السكاكي، ضـبطه وكتـب هوامـش          مفتاح العلوم  -١٠٢

 .هـ١٤٠٧العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

محمـد خليـل عيتـاني، دار المعرفـة،     : ، الراغب الأصفهاني، ضـبطه وراجعـه    المفردات في غريب القرآن    -١٠٣

 .هـ١٤٢٦بيروت، الطبعة الرابعة، 

 .هـ١٤٢٠ر، الأردن، الطبعة الأولى، بن عيسى باطاهر، دار عما. ، د المقابلة في القرآن الكريم-١٠٤

ــدون  -١٠٥ ــى،      : ، تــصحيح مقدمــة ابــن خل ــة، بيــروت، الطبعــة الأول ــدوه، مؤســسة الكتــب الثقافي الــسيد المن

 .هـ١٤١٥

زكريــا ســعيد علــي، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة،  : ، جمــال الــدين ابــن النقيــب، تحقيــق  مقدمــة التفــسير-١٠٦

 .هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤١٤ ،)ط.د (الخضري، الأمين محمد. د ،القرآنية الفاصلة نسق في المغايرة أسرار من -١٠٧

 ).ت.د(، )ط.د(، أحمد أحمد بدوي، مطبعة دار نهضة، القاهرة ،  من بلاغة القرآن-١٠٨

 .هـ١٤٢٦، الطاهر ابن عاشور، دار أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، موجز البلاغة-١٠٩

 .م١٩٦٥ الثالثة، الطبعة المصرية، الأنجلو مكتبة أنيس، إبراهيم .د ،الشعر موسيقى -١١٠

 .هـ١٤١٧ الأولى، الطبعة الرياض، طيبة، دار دراز، االله عبد محمد. د ،العظيم النبأ -١١١

 ).ت.د(، عباس حسن، دار المعارف، مصر، الطبعة الثالثة،  النحو الوافي-١١٢

ان الــدين البقــاعي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة   ، برهــ نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والــسور -١١٣

 .هـ١٤١٥الأولى، 

 .هـ١٤١٦، ناصر الخنين، مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة الأولى،  النظم القرآني في آيات الجهاد-١١٤



 

 
٣٦٨

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
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محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، . د: ، قدامــة بــن جعفــر، تحقيــق نقــد الــشعر-١١٥

 ).ت.د (،)ط.د(

الــسيد عبــد المقــصود بــن عبــد الــرحيم، دار الكتــب   : ، المــاوردي، راجعــه وعلّــق عليــه  النكــت والعيــون-١١٦

 ).ت.د(، )ط.د(العلمية، 

، شـــهاب الـــدين النــويري، وزارة الثقافـــة والإرشــاد القـــومي، المؤســـسة    نهايــة الأرب فـــي فنــون الأدب  -١١٧

 ).ت.د(، )ط.د(المصرية العامة للتأليف والترجمة، 

نصر االله حاجي مفتي أوغلـي، دار صـادر،   . د: ، فخر الدين الرازي، تحقيق نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز   -١١٨

 .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 
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Abstract: 

This study tries to reveal show features from Ejas of Holy Quran.It discloses 

about something of his manifestations and eloquence. And through one of these 

AlsurAlMakiya which was revealed to the prophet .During the Islamic Dawa at 

the beginning. The confirmation of faith 

Assets was the most important priorities. So this study helps to seeking for 

some secrets of theSystem and syntax .To state the Quran method in speaking to 

polytheists in his early 

Missionary . And how he painted scenes of Al and complex rhythm, as the 

study focused on the eloquence scene admonition against him (Peace be upon 

him) early sura, and charted how the Koran on the one hand and organized tone. 




